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معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


اليد له اذى له اا نا لسن الا عد و نه الوصرف 
بالضفات العليا العظيمة» وأشهدٌ أن لآ إله إلا الله وحده لا شريك لهء الأحد 
القدرد الشيد له االات و االات القدسية وأشيد ان د فيد 
ورسوله خير من نره ربّه مع وَضْفِه له بالضفات العلا الكثيرة» صل الله 
وسلّم عليه وعلى آله وصحبه المدركين لمعاني العظمة في الربوييّة والألوهيّة 
والأسماء والضّفات العُل» وعلى من تبعهم بإحسان واعتقد أنّ طريقتهم 
أسلم وأعلم وأحكم وأتقن من جاء بعدهم من الخليقة؛ وبعد: 


فان الشلف من الصّحابة والتابعين كانوا مُعظمين لله تبارك وتعالى؛ 
وذلك التعظيم مب عندهم على ما في كتاب الله تعالى وسنّة رسوله - صل 
الله عليه وآله وسلّم -» ولا يدون عن ذلك قَيْدَ أنملة؛ فهم يثبتون ما 
أثبته الله تعالى لنغسه من الضّفات والأفعالء أو أثبته له رسوله - صل الله 
عليه وآله وسلّم -» وينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه العليّة» أو 


ركان السلف يسيرون ف الات وذق القرآن إفانا مضلا كيا 
ورد المحكساته ونیا جلا كنا ورد ف الآياتىولاً يرون تعارضنا 
بين الإثبات الوارد في المحكمات» وبين الثفي المجمل الوارد في بعض 
الآيات؛ لأنهم يرون أن ذلك هو إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل؛ 
فصاروا على الغيبيات بعيدين عن التعطيلء وعلى نفي اليشل بعدين عن 
التكييف والتتشبيه والثشمثيل؛ فكان علمهم غاية في الإتقان» وطريقتهم 
أظهر للعيان» وعلمهم أَسْلّم ِن علم كل الأنام» وسدّوا بذلك باب 
كل تأويل أو تحريف يكون في الأذهان» أو وهم يدور في خيال أهل 
الأوهام» ولهذا أثن الله عل طريقتهم وإيمانهم؛ فقال تعالى: # فَِنَّ ءامنا 
مل ما ءامن يو مد اهدو ړن ا ا هم فى قاق سني ڪهم ائه وهو 
َلسَمِيعٌ اكليم 4 [البقرة :۷ وقال تعالى : # ومن سول من بَعَدٍ 
ال وَيَّْ عبر سیل الْمُؤْمِنينَ وَل ما ول وَنصَلِو جَهَكم و 
ص يا 4 [النساء : 006 » وقال جل في علاه: + وال ر اوو 
لک نَ والانصار وزی اتبعوشم اخسن ر ِف بس الله عنم ورضوا عن واد نم 


ا کے 


جک ککری تھا انھکر کین فيا ادا کیک لتر الل 4 دار ٠٠۰:‏ 


قُمَ حَدَثت في الأمّة المُرْقّه؛ فصار أقوام إلى الظّنون والأوهام والخبالء 
وأقوام إلى الدّوق والوجد والخيالء؛ وأقوام إلى المنطق والفلسفة ونتاجات 
الول ا ارو عورال كل وا را د عا كباب ا ب 


5 ع ع ََ 
الان ها قتركنوا ها اميروا أن ورل رن حورن د به 
كما قال تعالى: +[ اتیغوا ما رل نکم مرک وکا يعوا ن دونو أوليآء گیا 


ق 
يآ لیا ما 
تَذّكْرُوتَ 4 [الأعراف : *]. 


5 
س 


ومن الفرق التي خالفت منهج السّلف الصالح من الصّحابة والتابعين 
والأئمّة الرّاسخين فِرْقَهُ الأشاعرة والماتريديّة» وهم ينتسبون إلى الستة مع 
مخالفتهم في الجوانب من أبواب الإيمان» ومنها ما يتعلّق بالإيمان بأسماء 
الله تعالى وصفاته وأفعاله» ولأجل ذلك راج منهجهم على بعضٍ من الئاس 
حقى ظتوهم أهل سُنَّة» ولم يتبيّن هم مخالفاتهم المنهجيّة والعقديّة لمعتقد 
السَلف الصالح» ومقارنة واحدة بين كتاب التوحيد لإمام الأئمّة محمّد 
من اسان ين ية وكيب الأشافرة و لار التي عادو 
بعده يتبيّن لما بجلاء البون الشاسع بين معتقد الأئمّة ومعتقد هؤلاى 
وهذا نجدهم لا يُدَنْوِمُون حول كتب السّلفء لا السّئّة للإمام المُرَء 
ولا أصول السّنّة للإمام أحمدء ولا الرد على الجهمية له» ولا كتاب التوحيد 
لابن منده ولا كتاب الشريعة للإمام الآجري..إلخ. 


ونه افيرى الألثة لان راھب رالا قل خا را أخطار 

يقة السّلفء وصاروا على طريقة اخترعوها سمَوها طريقة الخلف؛ 
ومن هؤلاء العلماء شيِخُنَا وشيخ مشايخنا أبوعبد الله محمد بن صالح 
العثيمين -وَمَهُلنَه- وأسكنه الفردوس الأعل. 


وقد قام أخونا فيصل بن جابر الشمّري - وفقه الله - بجمع رسالة في 
هذا الباب سماها: 


2 


”موقف الشيخ محمد بن صالح عثيمين - رَدْآدَهُ- من الأشاعرة“ 


وقد اكالعت عليها فوجدت فيها جمعًا نافعًاء وبحنًا في جميع مؤلفات 
الشَّيخْ شاملاً» وترتيبًا ماتعاء مع مقدّمة فيها: ترجمة أبي منصور 
ا ماري دى غق ر الله اهو اق اتلس الأسعري غقفر الله له وبياق أحوال ان 
ا لجسن الأشعري -وَمَُآَئَهُ- ورجوعه إلى طريقة السّلفء وترجمة مختصرة 
للشّيخ ابن عثيمين -وَمَْلنَكء ثم ذكر مبحثا في كمع كلام الشّيخ من 
كتبه المنشورة» ومبحمًا في ردّه على الصابوني الأشعري تقريرًاء مع وضع 
عناوين مفيدة» وموصلة للمعلومة بطريقة فريدة» وحواشي مقيّدة 
للمواضع سديدة؛ فجزاه الله خيراً على جهده؛ وبارك اللّه له سعيه» وشكر 
الله من نشر الرسالة» ومن قرأهاء أوانتفع بهاء وصل الله وسلّم على نبينا 
محمّد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى؛ والحمد لله العا الأعل. 


كتبه / د. محمد هشام طاهري 


دولة الكويت ۱٤۳۹/۲/۲١‏ ھ 


ر 
إن ال ا كه وتيت وف وعوة جال عن شرور 
أنقسنا ومن سات اغالا مق يمده ااه قلا عضن ورعن قا 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن عدا 
عيده ورسوله. 


01012 م لس ل سيرم ميرم مير 2 يم د کو رى لهو و أ 
اليه الذين ءامنوا اتفوا الله حقٌ تقائه ولا عون إلا وأنتم م لممون 4 


كول م م سو 7 ی ل 2ج اس سس اس سح ساسا 
0 رق لق وك تتبن 0 


ع 


<<< د موك سا 


أعمكل- 0 ساح مر 3c Prd‏ 
لک ك4 ویفرک لله الله ورسوله, فقد فاز هوزا عظِيمًا 0 
[ الأحزاب: ۷1-۷°[. 


ع 
اما بعد»»» 


قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن محمد 
ابن حنبل الشيبافيء - نة - وأثابه الجنة» وغفر لنا وله ويمنه وكرمه 
آمين في أول مقدمة كتابه (الرد على الجهمية والزنادقة): - 


”الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسلء بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدىء» ويصبرون منهم على الأذىء ويحيون 
بكتاب الله الموق» ويبصورن بنور الله أهل العمى» نكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه؛ وكم من ضالٍ تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على 
الناس» وأقبح أثر الناس عليهم. 


يفون عن كاب الله حرف الغالين» واتتحال ' المبطلية» وتأويل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في 
الكتاب» ومخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله 
وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون 
جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ باللّه من فتن الضالين“. () 


لقد سمعتُ يوماً من الأيام قائلاً يقول: إن الشيخ محمد صالح 
العقيمين - ا يدول : "إن الأشاغرةمن اهل السدة وقدسكة 


)55( الرد على الجهمية والزنادقة»‎ )١( 


القائلٌ على هذه المقولة ولم يفصلء فهالني الأمرء وقد بيّتٌ له هذا الخطأ 
الكبير من قليل ما اطلعت عليه من كتب الشيخ -وَمَهأَنَه- لكنه أصرٌّ 
على خطئه جهلاً منه؛ بعقيدة الشيخ ابن عثيمين السّنية السلفية وعقيدة 
الأشاعرة البدعية الخلفية. 


فانقدح في نفسي تتبع موقف الشيخ ابن عثيمين ورده على 
الاشاعرة على وجه الخصوص» دتا كقوز لذ تدر كبن وقد فتح 
الله على الشيخ فتحاً عظيماً في الرد على الفرق الباطلة عامة والأشاعرة 
خاصة» وهذا لا يخفى على طلاب العلم الذين درسوا عند الشيخ أو 


وقد أغلظ الشيخ ابن عثيمين - أحيانا - في الرد على أهل البدع لا 
سيا الأشاعرة فل عبارات قاس فاه الاق سكيلا لأغل الدع 
من الأشاعرة وغيرهم» فقال: ”ولهاذا أعجبني كلمة قاطا شيخ الإسلام 
رة لما ذكر حكم السّلف في أهل الكلام؛ ومن أشد من حڪم 
فيهم الشافيي- يَمَاَئَهُ- قال: حكني في أهل الكلام - يعني: الأشعرية 
والمعتزلة والجهمية - أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر 


ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام؛ عقوبة 


شديدة؛ يعني: يؤق بأكبر عالم منهم طويل العمامة كبير ال حامة ويطاف 
به في العشائر والأسواق ويُضرب بالجريد والنعال نكاية به ويقال: هذا 


جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم ال کلام“ 000 


ومن شدة ما وقع به الأشاعرة من الباطل في مسألة صفة الكلام 
لله تعالى نقل الشيخ كلاما عن شيخ الإسلام فقال:”حقيقة الأمرأن 


الأشاعرة في مسألة الكلام كالمعتزلة سواء» بل شر من المعتزلة من بعض 


وقال أيضاً : ”الأشعرية يقولون ما في المصحف ليس كلام الله ولكنه 
عبارة عنه» والجهمية يقولون إنه كلام الله حقيقة ليس عبارة عنه 
اة من هذا الوجه خير من a‏ 

ونقل أيضاً عن شيخ الإسلام: ”إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة 
والاشعرية مخانيث المعترلة“ ١.‏ 
6 فتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام .)٤٠١/١(‏ 


() الدرر العثيمينية يشرح فتح رب البرية يتلخيص الحموية (58). 
(۳) المصدر السايق .)۳١۸(‏ 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .)2728/١(‏ 


وليس هذا فحسب بل قرر الشيخ ابن عثيمين أن الاشاعرة ليسوا من 
أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته وغيرها من الأبواب التي خالفوا فيها 
السلف» فقال بعد أن ذكر تعريفاً لأهل السنة والجماعة: ” وبهذا التعريف 
لأهل السنة والجماعة نعرف بأنه لا يدخل فيه لا الشاعرة ولا الماتريدية”» وإن 
كان بعض الناس يحاول أن يدخل هاتين الطائفتين في أهل السنة والجماعة 
ونحن نقول هم ليسوا مق أهل النينة واطياعة فيا يذهبون البق أسماك الله 


مسقامه وقوه عا هافر افيه اليل 0 


وقد وجدت رسالة في مجموع فتاوى الشيخ - وهي من الردود النادرة 
على أشخاص معينين من الشيخ» -وكانت مُوجّه من الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين إلى محمد علي الصابوني الاشعري ينصحه فيها ويرد عليه 
ويبين له عقيدة السلف الصالح في أسماء الله تعالى وصفاته» ومفارقة 


)١(‏ الماتريدية : تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود بن محمد الماتريدي المتوفى سنة 
(۳۳ھ)ء وكان معدوداً في فقهاء الحنفية» وكان صاحب جدل وكلام ولم يڪن له دراية بالسنن 
والآثارء وقد نهج منهجاً كلامياً في تقرير العقيدة يشابه إلى حد كبير منهج متأخري الأشاعرة 
وعداده في أهل الكلام من الصفاتية من أمثال ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأمثالها. وتعد 
الماتريدية شقيقة الاشعرية» وذلك لما بينهما من الاثتلاف والاتفاق حتى لكأنهما فرقة واحدة» 
ويصعب التفريق بينهماء لكن الاشاعرة المتأخرون ومعهم الماتريدية؛ فهم يثبتون الاسماء وسبعاً 
من الصفات هي (الحياة» العلم؛ القدرة؛ السمع؛ البصرء الإرادة» الكلام) ويزيد بعض الماتريدية 
صفة ثامنة هي (التكوين) أو(الخلق). العرش الذهبي .)۷۷/١(‏ 

(9) الدرر العثيمينية بشرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية (۹۸). 


الأشاعزة والاتريدية لأسن الس واطجبداعة فى هذه السالة شان 
الشيخ من العلماء الذين يصدق عليهم قول الإمام أحمد-رجدآلة- 
ےن ضقن كناب أله کر الین واتففال المبظنين» و ا 
الجاهلين” -» وقد نشر الصابوني مقالاته في جريدة المجتمع الكويتية» 
وقد احتوت على عقيدةٍ باطلة ودفاع عن الأشاعرة والماتريدية وتلبيس 
على الناس بإظهار عقيدة المفوضة بأنها عقيدة السلف وأنه لا خلاف 
بين السلقه وبيق الأشاغرة واللاكريدية كما زعم. 


وقد رد على الصابوني جمهور من العلماء الراسخين في عصرنا 
وبينوا بطلان ما يحمله من عقيدة باطلة» وعلى رأسهم الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني - رحمهم الله - والشيخ صالح بن 
فوزان بن عبد الله الفوزان - حفظه الله - والشيخ بكر أبو زيد - رجاه 
وغيرهم من العلماء والدعاة. 


.١‏ وصفه بالإخلال في الأمانة العلمية. 


؟5. وصفه بالجهل. 
35 2 في ف الاعتة اد بالعأويل لآيات في الأسماء والصفات جرته 1 
5 عق 1 له بزيغ عقيدة الخلف. ١‏ 


فأحببت إحياء هذا الرد من جديدء إظهاراً لردود الشيخ ابن عثيمين 
على الأشاعرة بشكل خاصء ونصراً لعقيدة أهل السنة والجماعة بشكل 
عام» وبياناً لمفارقة الأشاعرة أهلّ السنة والجماعة» وإخباراً لمن تلبس 
بلباس لأهل السنة كذباً وزوراً أن الله سيكشف أُمَرهُ ويفضح سره وذلك 


وقد ذكرت في هذه الرسالة بعضاً من ردود الشيخ ابن عثيمين على 
الأشاغرة من خلال يعض هااضفه أو هة أو اهفرعن كنب 


العقيدة وغيرها. 


وقمث بتقسيم هذه الرسالة المختصرة اليسيرة إلى : مقدمة ذكرت 
فیا سيب اة هذه السا وتي ذكرت فيه كه لت اة الأشاغرة 
والظروف التي دعت إلى انتشارها وأشرت إلى مؤسسها الذي تبرأ منها 
وصنف الردود على ما كان يعتقد فيها وهو أبو الحسن الاشعري -يَمَدُكنَّه-: 


ثم ذكرت فصلين احتوى كل فصل على مبحثين على النحو الآتي: 


الفصل الأول: سيرة الشيخ ابن عثيمين - رجألل وجهوده العلمية. 
© الميحث الأول التعريف بسيرة الشيخ ابن عثيمين - انه 
وآثاره في نشر العقيدة الصحيحة. 
١ ©‏ 2 لمحث الغالى: تت مقتضبات من جهودا 23 لشيخ ابن خث عثيمين - رجا 


ف رذعل الشاغرة ق الأسماء والضفات: 


الفصل الثاني: رسالة الشيخ ابن عثيمين ب2 الرد على عقيدة 
الصابون الأشعري. 

© المبحث الأول: لماذا هذه الرسالة؟ (الرد على الصابوني). 

© المبحث الثاني: نص رسالة الشيخ محمد بن صالح عثيمين - ردا 


أسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن 
يغفرلي خطيئتي يوم الدين» وأن يجزي كل من قدم لي يد العون على إتمام 
هذه الرسالة» وأخص منهم الشيخ الدكتور | محمد هشام طاهري - حفظه 
الله - الذي كان لي سنداً وعوناً في تقديم ومراجعة وتدقيق وتهذيب هذه 
الرسالة المختصرة» وقد قال في أخر ملحوظاته: كتابٌ قيمٌ ومباركٌ» وهو 
في بيان خروج الأشاعرة عن أهل السنة بتأويلاتهم. 


والشيخ الفاضل صاحب الكتاب الماتع (الأشاعرة في ميزان أهل 
السنة) فيصل بن قزار الجاسم. 


وكذلك الأخ الفاضل أبا الججاسر النداوي (حفظه اللّه)» الذي لم يأل 


جهداً في تقديم يد المساعدة والعون. 


اعداد/ 
فيصل بن جابربن مزعل النبهان الشمري 


ھ۱٤۳۸ من رمضان‎ ٠ 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


تاريخ نشأة فرقة الأشاعرة باختصار 

أود في بادئ الأمر أن أقدم شيئا مختصراً عن تاريخ فشأة فرقة الاشاعرة 
والظروف التي أحاطت بها وجعلتها تنتشر وتستمر أكثر من غيرها من 
الفرق التي تلتصق بأهل السنة والجماعة» وعن مؤسس هذه الفرقة 
والتحولات العقائدية التي مربها خلال فترة حياته» ومن هذا المنطلق 
أبدأ بماء روى الإمام مسلم -يمَدَئَه- في صحيحه: (أن رسول الله - كيل › 
قال ذات يوم في خطبته: ”ألا إن ريي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم: نما 
علمني يوي هذاء كل مال نحلته عبدا حلالء وإفي خلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما 
أحللت لممء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى 
أهل الأرض» فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب....“).00 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رجةال-: ”والناس إذ ذاك أحد رجلين: 
إما كتابي معتصم بكتاب: إما مبدلء وإما مبدل منسوخ ودين دارس» 


بعضه مجهول» وبعضه متروك وإمّا اتي من عربي وعجميء مقبل على 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲۸٦۰(‏ 


عبادة ما استحسنه» وظن أنه ينفعه: من نجم؛ أو وثنء أو قبره أو تمثال» 
أو غير ذلك“.00 

وقال-رجةال-: ”فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد -وكَيلِيْهِ- » ويما 
جاء به من البينات واللهمدى» هداية جلت عن وصف الواصفين» وفاقت 
معرفة العارفين» حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم 
خصوصاء من العلم النافع؛ والعمل الصالح؛ والأخلاق العظيمة» والسنن 
المليشيعة م ا لر هة حك ةا اام غلا رعيلة الخالصة من 
كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتا تفاوتاً يمنع معرفة قدر 
النسبة بينهماء فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى. 


ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام؛ الذي هو الصراط المستقيم؛ وفرض 
على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم ووصفه بأنه صراط الذين 
أنعم عليهم؛ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين ١.“‏ 


ثم أعز الله تعالى الصحابة - تة - بالإسلام؛ وأرشدهم للحق؛ 
وشرفهم بصحبة خير البشر» محمد بن عبد الله وكيك والسير على هديه 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .)۷١/١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)۷٥/١(‏ 


وقرنهم من أفضل القرون» وسبيلهم افضل الشبل؛ وصحبتهم انقى 
ال ل ا 


الباطل»وفوة برضواق الله تعال: 


وقد فتح الله على أيديهم بلاد المشرق والمغرب» وذشروا السنة وقمعوا 
البدعةء وأعزوا الإسلام في بقاع الأرض» وكانوا سبّاقين إلى الله تعالى في 
القول والعمل والاعتقاد» فكانوا خير أمة أخرجت للناسء وأنفع الناس 
للناسء قَهُمْ الخيرة في الدنيا والآخرة. 


NE ea‏ بن أل مين والأتصار واي اوشم 
A>‏ 


ه مسحو 2 ت س م ر م کے 
ا جت ری ها اهر 


ص مو 3 61 


خرن ف 18 َلك ت الفوز العظيم 4 [العوبة ]٠٠١١‏ 


قال الإمام محمد بن جرير الطبري ْلَه : ”وأما الذين 
اتبعوا المهاجرين الأولين والأنصار بإحسان» فهم الذين أسلموا لله 
إسلامهم» وا منهاجهم في المجرة والنصرة قیال الخير"... ثم 
کر اا عو يدبن كعب د مر عبر بيهل هور 


رص سا 7 قر 


هذه الآية: * وألسيمّوت الْأوَلْونَ من الجر وَالْأنصارِ والزين اتبعوهم 
بحسن قال: من أقرأك هذه الآية؟ قال : أقرأنيها أي بن كعب: قال: 
لا تفارقني حتى أذهب بك إليه! فأتاه فقال: أنت أقرأت هذا هذه الآية؟ 
فقال: نعم قال: وسمعتها من رسول الله - واا ؟! قال : [نعم!]. لقد كنت 
أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا! فقال أبيُ: تصديق ذلك في أول 
الآية التي في أول الجمعة» وأوسط الحشرء وآخر الأنفال. أما أول الجمعة: 

و اڪرين متهم لما يفوم وهو الْعريرٌ کے 4 [الجمعة: | د الحشر: 


ا ا 


ایی جلو ين بعَدھم بقولوے را آَْفِْرٌ آنا ولسوا لدي سَبَقُونا 


0 


كن [الحشر:١٠]»‏ وأما آخر الأنفال: 00 ولد اما مر بعد وھ وجهدوا 


5 اوک کد الأنفال: 6/٠‏ 09 


قال ابن كثير -رجةآلل-: ”يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه بما أعد لهم 


من جنات النعيم والنعيم المقيه“ .© 


و ر ¢ 2z‏ 22 س2 slol‏ 
وقال تعالى: # َم حير أمَة حرجت الاس امود بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرَت 


hl‏ و 


ناله . ر وتؤمنون يأو ( لآل عمران: .]1١‏ 


.)340/1١( تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل أي القرأن‎ )١( 
.)۱۷۷/٤( تفسير ابن كثير‎ )»( 


۲١ 


قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رجةال-: ”يمدح تعالى 
هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس» وذلك 
بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به 
وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة 
الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك وبذل المستطاع في ردهم عن ضلاهم 
وغيهم وعصيانهم» فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس» لا كانت الآية 
السابقة وهي قوله: + ولت وك أمه يدعو إلى اير ويأمرون اروف ويهو 
عن ألمنگر )4 (آلعمران: :]2 أمراً منه تعالى هذه الأمة» والأمر قد يمتثل 
له الملأمور ويقوم به» وقد لا يقوم به» أخبرفي هذه الآية أن الأمة قد 
قامت بما أمرها الله بالقيام به» وامتثلت أمر ربها واستحقت الفضل 
عل اا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سيل عن مذهب أهل المدينة 
فأجاب: ”الحمد لله مذهب أهل المدينة النبوية- دار الست ودار المجرة 
ودار النصرة» إذ فيها سن الله لرسوله محمد - ككف سنن الإسلام وشرائعه 
الها هاج الباخروق إل اله ور سو وها كان الا ضرا كبوقا الداو 
والإيمان من قبلهم - مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح 
مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا؛ في الأصول والفروع. 


.)195( تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان‎ )١( 


۲۲ 


وهذه الأعصار الغلاثة هي اعصار القرون الغلاثة المفضلة... ففي 
الصحيحيق عن عبد الله بن فسعود قال: قال رسول الله ا 
(خيرأمتي القرن الذين يلونني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) »وني صحيح 
مسلم عن عائشة -وَيوِيَعَنَا - قالت: (سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: أي الداس خير؟ قال : القرن الذي بعفت فيهم؛ ثم العاني؛ ثم 
الغالث) ©0 


وقال: ”فأما الأعصار الغلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة 
النبوية بدعة ظاهرة ألبته؛ ولا خرج منها بدعة في أصول الدين 
ألبته» كما خرج من سائر الأمصارء فإن الأمصار الكبارالتي 
سكنها أصحاب رسول الله - ىا “ وخرج منها العلم والإيمان 
خمسة: الحرمان والعراقان والشام؛ منها خرج القرآن والحديث 
والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. 


وخرچ من هذه الأمضار يدع أضولية غير المدينة الحبوية. 


)0 أخرجه البخاري برقم (750)؛ ومسلم برقم (577؟). 
(0) أخرجه مسلم برقم (20957). 
)۳( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (94/20؟). 


۲۳ 


فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء وانتشر بعد ذلك في غيرها. 


والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد وانتشر بعد 


ذلك في غيرها. 
والشام كان بها النصب والقدر. 
وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان وهو شر البدع. 


كاف ظيور ليدع حب اعد عن الدار القرية ا سدقت ا 
بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية وتقدم بعقوبتها الشيعة من 
الاصناف الغلاثة الغالية حيث حرقهم عل بالدار» والمفضلة حيث تقدم 
بجلدهم ثمانين» والسبائية حيث توعدهم وطلب أن يعاقب ابن سباً 


بالقتل أو بغيره فهرب منه. 


ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية ف آخر عصر ابن عمر 


وان قباس وجا وأمثالهم من الصحابة» وحدثت المرجثة قريبا من ذلك. 


۲٤ 


وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر 
ابن عبد العزيز وقد روي اله اتذربهم وكان ظهور جهم بخراسان في 
خلافة هشام بن عبد الملك وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد بن درهم 
قبل ذلك ضح به غاد بن عيذ الله الفسرف :وق اليا ايها الاس ضا 
تقل الله ضحاياڪم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه غم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تڪليما- تعالى الله - عما يقول 
الجعد بن درهم - علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. 


فشكروا 3اا 


وبعد أن ابتعد الناس عن السّنة وساروا خلف أهل الكلام والأهواءء 
كأنهم مكبلين في الأصفاد من شدة اتباعهم سن الذين ضلوا عن ال حدى 
والرشاد» فكان لسان حالم ومقالهم؛ مصداقاً لقوله كَكَِه- الذي جاء 
عن أبي سعيد - يتنه أن البي ويف قال: (لتتبعن سان من قبلكم 
شبرا بشبرء وذراعا بذرع» حت لو سلکوا جحر ضب لس لكتموه)» قلنا يا 
وول اله الود والتضارف؟ قال( 


.)7:2/50( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)2375( أخرجه البخاري برقم (557*). ومسلم برقم‎ )٩( 


Yo 


وبعد ذلك كثرت السّبل وابتعد الناس عن طريق الحقء وابتدعوا 
طرقاً باطلة كثيرة» واختلف الاس في معرفة الحق» وصاروا فرقاً وأحزاباً 
كل حرب بما لديهم فرحون» وقد ذكر الي -يَكلِكِ الداء والدواء في حديثه 
الذي رواه العرباض بن ساريه - روكت : (فإنه من يبعش منكم يرى 
اختلافاً كثيراً وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالةء فمن أدرك ذلك 
منكم فعليه بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
الا 


قال شيخ الإسلام: ”وکان ظهور البدع والنفاق سب البعد عن 
E NITE PEE OTE IRS I‏ 
حت كانت إلى الحدوث أقرب» فلهذا حدث أ يه بدعة الخوارج والشيعة 


ثم بدعة القدرية والمرجثة وكان آخر ما حدث بدعة الجهمية“.° 


وقال: ”فإن البدع إنما يظهر منها أولاً فأولا الأخف فالأخف» كما 
حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة» ثم في آخر 
عصر الصحابة بدعة المرجثة والقدرية» ثم في آخر عصر التابعين بدعة 
ال جهمية معطلة الصفات“ .“ 
)١(‏ صححه الالباني» صحيح وضعيف الترمذي (27177). 


(؟) شرح العقيدة الأصفهانية(198). 
)2 مجموع الفتاوى .)٤٥۸/۸(‏ 


۲٢ 


وقال: ”ومعلوم أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المجوس والصابئين 
والمشركين» فكان أول ما ظهر من البدع فيه شبه من اليهود والنصارى» والنبوة 
كلما ظهر نورها انطفت البدع وهي في أول الأمر كانت أعظم ظهورًا فكان 
إنما يظهر من البدع ما كان أخف من غيره كما ظهر في أواخر عصر الخلفاء 
الراشدين بدعة الخوارج والتشيع» ثم في أواخر عصر الصحابة ظهرت القدرية 
والمرجئة» ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية» ثم لما عربت كتب 
الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم» وكتب الحند انتقلت بتوسط 
الفرين إل المسلبيق» ركب اليوناق. الت يط الزوة إل السلين 
فظهرت الملاحدة الباطنية الذين ركبوا مذهبهم من قول المجوس واليونان مع 


ما أظهروه من التشيء“.00 


وفي ذلك الوقت انتسب كثير من أهل البدع إلى أهل السنة» والعصقوا 


ذال زف ا ماعن زعام )1 ا ]باو دكهم واد 


هو بريء منهم» واس إن الي حنيفة . اناس هو بريء منهم” 02( 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية(۷۹/۲؛) 
(؟) مجموع الفتاوى (085/9). 


۲۷ 


قال أبوالمظفر طاهر بن محمد الأسفراييني -رجةاله- : ”وقد 
نبغ من أحداث أهل الرأي من تلبس بشيء من مقالات القدرية 
والرو قط هادا فيانو EEE‏ اهل المع ني ساهو 
تیا مغانت اة إل ان فة ا با خلا يقرفك ميا 
ادعوه من فسبتها إليه» فإن أبا حنيفة بريء منهم وتما فسبوه إليه» 
واللّه - تعالى - يعصم أهل السنة والجماعة من جميع ما ينسبه إليهم 
أهل الغواية والضلالة؛ وبالله الوفيق“.0 


قال ابن أي العز الحننى -يَمََأَنَه- : ”ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك 
من ينتسب إلى مذهب أي حنيفة فقد انتسب إليه طوائف معتزلة 


وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض 
اعتقاداته ٩.“‏ 


وفى فضيل الله سال الاما ال اة أن جيل الخياضا حفيدة 
سلفية واحدة» وكانوا يدافعون عن أهل السنة ويرشدون العاس للحق 
ويحذرون من الباطل وأهلهء ولا تأخذهم في اللّه لومة لائم. 


.)185( التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الحالكين‎ )١( 
.)288( شرح العقيدة الطحاوية‎ )9( 


۸ 


قال شيخ الإسلام:”ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأثمة 
الذين لهم في الأمة لسان صدقء مغل الأئمة الأربعة وغيرهم...كانوا 
ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قوم في القرآن والإيمان وصفات 
الرب» وكاتوا متفقين عل ها كان غلية السلق من أن الله يرى ف اللهرة 
وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق 
القلبواللسان* 


ومن القرق الق الضق ت اهل الس وض بد عديا ع لآ سينا 
عق باب صفاث الله - عر هل دق قرقة الاأشاغرة ال كيرا من 
عقيدتها الإمام أبو الحسن الأشعري - رمال حيث انتسس لما 


قبلها مثل الجهمية والمعتزلة. 


وإلى يومناهذاهناك فة من الاس يدوق وون فا 
وخالفون اهل الستة والباقة النەم فوزوك هل 
الكلام ومنطق الفلاسفة. 


.)۳٠١( كتاب الإيمان‎ )١( 


۲۹ 


قال الشيخ صالح بن عبد العزيزآل الشيخ - حفظه الله - : ”هذا 
مغلا تجد أنه عندنا في الدروس تُفَصَلْ في أقوال الأشاعرة والماتريدية والردٌ 
عليها أكثر من أقوال المعتزلة؛ لأن المعتزلة أقوال م الباقية الآن أقوال 
قليلة مغل يعني بعض المسائل المشهورة» أما الآن أكثر التآليف وأكثر 
لضا والقيئن يتسبوق ال العف اا ريل انماع من جية الأشتعرية 
والماتريدية ونحوذلك فَمَهُم مذهبهم الآن لطلاب العلم لأجل كثرة 
الاختلاط وكثرة الكتب المؤلفة في التشكيك في حقيقة مذهب السلف» 
هذا هوالمتعين". ©١‏ 


قال الشورستاق. واا في الملل والتهل:” سق انت الزمان إل 
عبد الد بن سعة الكلان وان العباش القلاتسى#وانشاركايق اسهد 
المحاسبي» وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا أنهم باشروا علم الكلام؛ 
وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية» وبراهين أصولية» وصنف بعضهم 
ورس يعض حمق عرق وين الى الس الالغرف ورين فعا سادق 
مسائل من مسائل الصلاح والاصلح فتخاصماء وانحاز الأشعري إلى هذه 
والجماعة' و اقلت سمة الصفاتية إلى الاشعر ية . 0 


)600 إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل (521). 
(؟) يعني: مذهب الكلابية» وأهل السنة والجماعة من هذا المذهب وغيره يراه إلى يوم الذين. 
(۳) الملل والمحل .)39/١(‏ 


وأبو ا حسن الاشعري - رَمَهآَنَه- الذي توفي سنة (24ه) "وهو: علي بن 
إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 


قال المقريزي -وِمَدأَتَه- ” أبو ا حسن الاشعري المتكلم صاحب الكتب 
والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية 
والخوارج وسائر أصناف المبتدعة؛ وهو بصري سكن بغداد إلى أن توفي 
بها وكان يجلس أيام الجمعات في حلقة أبي اسحق المروزي الفقيه من 
جامع المنصور . 


وكان أبو الحسن عل بن إسماعيل الأشعرق قد أخذ عن أبي عي 
محمد بن عبد الوهاب الجبائيٌ» ولازمه عدّة أعوام؛ ثم بدا له فترك مذهب 
الاعتزال ولك طريق أن عمد غد اله بن بد بن سعد ين كلاب: 
ونسج على قوانينه في الصفات والقدر.... إلى غير ذلك من مسائله التي 
هي موضوع أصول الدين. 


)١(‏ انظر ترجمة أبي الحسن الأشعري - يمه عند أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
الدمشقي في كتابه (تبين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي موسى الاشعري)»؛ والخطيب البغدادي في 
(تاريخ بغداد)» وابن خلكان في (وفيات الأعيان)» والذهي في (تاريخ الإسلام)» وابن كثير في (البداية 
والنهاية)» و(طبقات الشافعيين)؛ والتاج السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى)؛ وابن فرحون المالكي 
في (الديباج الذهب في أعيان أهل المذهب)» ومرتضى الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين بشرح اسرار 
إحياء علوم الدين)» وابن العماد الحنبل في (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) وغيرهم. (أبو الحسن 
الاشعري) حماد بن محمد الانصاري طروي السعدي (76). 


۳١ 


وقد مال إليه جماعة وعوّلوا على رأيه» منهم القاضي أبو بكر 
محمد بن الطيب الباقلانٍ المالي» وأبو بكر محمد بن الحسن بن فورك 
والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الأسفرايّ» والشيخ 
أبو إسحاق إسحاق إبراهيم بن عل بن يوسف الشيرازيّء والشيخ 
أبوحامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» وأبوالفتح محمد بن عبد 
الكريم بن أحمد الشهرستافي» والإمام فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازيٌ» وغيرهم ممن يطول ذكره.” 


وذكروا للشيخ أبي الحسن الاشعري -يَمَدُلَمَه-» ثلاثة أحوال: 


٠‏ أولها: حال الاعتزالء التي رجع عنها لا محالة. 

© الحال الشاني: إثبات الصفات العقلية السبعة»وهي: الحياة» والعلم؛ 
والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» وتأويل الجبرية كالوجه 
واليدين» والقدم» والساق» ونجو ذلك» على طريقة ابن كلاب. 

© والحال الغالفة: إثبات ذلك كله من غير تكييف» ولا قشبيه» جريا 


على منوال السلف» وهي طريقته في الإبانة ا نفها آخرا.0)9) 


.)1911/4( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ )١( 
.)220/١( (؟) طبقات الشافعية‎ 
.)29؟/١( (؟) انظر ثا نفيسًا متعلقاً بهذه المسألة في كتاب» موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 


۳۲ 


ومن ذكر توبة الإمام أبي الحسن الاشعريء الحافظ ابن عساكر 
الملكوق الادهق كتاية:(تبيين كدب المقتري عل ان امسن الاشعرق): 
وقام في هذا الكتاب بالدفاع عن الإمام وعقيدته وزيف كل ما قيل 
في عقيدته وأثنبت رجوعه عن الاعتزال بعد أن قام عليه أربعين سنة 
وكان لهم إماما ثم ذكر قصة رجوعه بالتفصيل مما يدل على أنه لم يترك 
مذهب الاعتزال إلا بعد أن خَيرَه وأدرك حقيقته واطلع على عواره من 
قاد الأععف ادو ار ةع الول كا به و نيه غند عليه الصلذة 
والسلام» ثم تاب الله عليه فتاب» فحسنت توبته» فصار بمثابة كتابي 
أسلم وحسن إسلامه بعد أن أدرك عوار اليهودية أو النصرانية» فأخذ 
يبين للناس فساد اعتقادهم فهو أعدى الخلق إلى أهل الذمة» وأبو 
الس الك أعدى الخلق إلى المع ةراك ن هليه ووتسيون 
إل« الأباظيل افو اء عليه كعادة أهل الباظل قدا جديا 


وح كر رشضوع أن امسق عن الأعقرال ال فتهي ال اف 
أجو العيساس ولان قال "كان تامالاع 
معتزلياً ثم تاب» ومنهم الحافظ ابن كثير صاحب التفسير المعروف 
إذ يقول: ” إن الأشعري كان معتزلياً فتاب منه بالبصرة فوق المنيرء 


ثم أظهر فضائح المعتزلة وقباتحهم“؛ ومنهم الحافظ الذهبي» وأخيراً 


۳۳ 


اا لحت الي والس الأشري هب الدين الخطيب ك 
"إن ی نال ار اد لن 


أبا اخسن الأشعري كانت له ثلاثة أطوار: 


© أوطا: انتماؤه إلى المعتزلة. 

© ثانيها: خروجه عليهم ومعارضته هم بأساليب متوسطة بين أساليبهم 
ومذهب السلف. 

© والطور الفالث: انتقاله إلى مذهب السلف وتأليفه في ذلك كتابه 


(الإبانة في أصول الديانة) وأمثاله» وقد أراد أن يلقى الله على ذلك“ أه. 


وقال رجآ في موضع آخر في تعليقه عل المنتقى: أما الأشعرية 
اسم المذهب المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري في علم الكلام؛ فكما أنه 
أن تلصق به الاشعرية بعد أن رجع إلى عقيدة السلف التي أراد أن يلقى 
لاال الذي الاشعري ااي إلبه نات ل ان 
ابن ةن كاب (العقل والنقل) طبعة الشيخ حامد الفقي -وَمَدْأَنَك- 


۳٤ 


جميع الصفات» وأمرّها دون تأويلء» وأثبتها دون تشبيه على ما كان عليه 


السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وهكذا ختم الله له بالحسنى.١‏ 


وقد اض ب كفيرفن علباء الاداغرة اضطرايا كبيرا رتسيروا فى 
عقيدتهم وشكوا فيها ومنهم من رجع وأناب إلى الحق وتاب قبل أن 


يتوفاه الله تعالى. 


قال شيخ الإسلام: ”وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين 
فكفير وقد جمع العلماء فيه شيئاء وذكووا رجوع أكابرهم عما 
كانوا يقولونه» وتوبتهم» إما عند الموت» وإما قبل الموت» وهذا من 
أسباب الرحمة إن شاء الله في هذه الأمة» فإن الله يقبل التوبة من 
عباده» ويعفو عن السيئات» وهذا أصح القولين في قبول توبة الداعي» 
لكن بقاء كتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة» وفتنة عظيمة لمن 


نظ يها ولا حول ولا قوة إلا با“ 


() الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الاثبات والحنزيه (155). 
(؟) الاستقامة (۷۹-۸۰/۱). 


o 


وقال أيضا: ”وقد قيل للفقيه أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام 


ال بر ماغدا ياول شكال ر د هذهب القع 


قال: ”ولوجمعت مابلغن في هذاالباب عن أعيان هؤلاء 
كفلان وفلان لكان شيئاً كثيرا ومالم يبلغني من حيرتهم وشكهم 
كار تا 


وقال: ”ثم من جمع منهم بين هذه الحجج أداه الأمر إلى تكافؤ 
الأدلة نيق ن الي ورقف أو إلى الداقض وهو أن شرل هداد 
وقول اقرا تاق كنا جدومن حال كو عو زاون 
والمتفلسفة» بل تجد أحدهم يجمع بين النقيضين أو بين رفع النقيضين» 
والنقيضان اللذان هما الإثبات والنقي لا يجتمعان ولا يرتفعان» بل هذا 
يفيد صاحبه الشك والوقوف فيتردد بين الاعتقادين المتناقضين الإثبات 
والنفي» كما يتردد بين الإرادتين المتناقضين وهذا هو حال حذاق هؤلاء 
كأبي المعالي وأبي حامد والشهرستاني والرازي والآأمدي“2. 
)١(‏ التسعينية (2/9هة). 


(؟) درء التعارض .)1773/1١(‏ 
(9) الصفدية .))94/١(‏ 


۳٦٣ 


ويهذا التناقض في العقائد والاضطراب في القواعد كان سببا - بعد 
توفيق الله تعالى - برجوع بعض علماء الاشاعرة عن عقيدتهم والتصريح 
بالتوبة والرجوع إلى الفطرة الصحيحة الت فطر اللّه الناس عليها. 


قال العلامة المعلمي -وِتمَْآئَه-: ”وقد أبلغ الله تبارك وتعالى في إقامة 
اة عل اغسلال العطر المتعمق ف الإطياة» بان يسر لعض أكابر 
النظار المشهورين بالاستقلال أن يرجعوا قبيل موتهم إلى تمني الحال التي 
عليها عامة المسلمين» فمنهم الشيخ أبو الحسن الأشعريء وأبوا المعالي 
ابن الجويني الملقب إمام الحرمين» وتلميذه الغزالي» والفخر الرازي.“ 


أما الأشعري أولاً كان معتزليا ثم فارق المعتزلة وخالفهم في مسائل 
وبقي على التعمقء ثم رجع أخيراً كما يظهر من كتابه (الإبانة) إلى مذهب 


يحادون يلتفتون إليه. 


وأما ابن الجويني فصح عنه أنه قال في مرض موته: ”لقد قرأت خمسين 
الطاهرة؛ وركبت البحر الخضم» وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنهاء 


۳۷ 


كل ذلك في طلب الحق وكنت أهرب في سالف الدهرمن التقليدء والآن 
قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق» ”عليكم بدين العجائز“» فإن لم 
يدركني الحق بلطف بره فأموت على دين العجائز وتختم عاقبة أمري 
عند اليل عل تزهة أغل ا ىء ركلبة الإخلاض: لا إله إلا الله فالويل 
لأبن الجويني“ وقال: ”اشهدوا عل أني رجعت عن كل مقالة يخالف فيها 
اللسلققوواق برقع جا يبوث عجافز نيساي" 


مت + 2 5 مد 


.)7١(دئاقعلا القائد إلى تصحيح‎ )١( 
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المبحث الأول 
التعريف بسيرة الشيخ ابن عثيمين - يَمَدََيَهَ 
وآثاره ے2 نشر العقيدة الصحيحة. 


أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن الرحمن 
بن عثمان بن عبد الله بن عبدالرحمن بن أحمد بن مقبل من 
آل مقبل من آل ريس الوهيبي التميمي؛ وجهه الرابع عثمان 
أطلق عليه عثيمين فاشتهر به» وهو من فخذ وهبه من تميم 


نزم اجداده من الوشم ا ةا 


)١(‏ أحد الأقاليم التاريخية التي كانت تتألف منها منطقة نجد في المملكة العربية السعودية؛ أورد 
الفيروز أبادي (في القاموس المحيط» والزبيدي في تاج العروسء ما خلاصته: بأن الوشم بلد قرب اليمامة 
ذو نخلء به قبائل من ربيعة ومضر”» كما في الصحاح بينه وبين اليمامة ليلتان. (الموسوعة الحرة). 

(0) محافظة تاريخية اكتسبت أهميتها منذ القدم بسبب موقعها الجغرافي المميز فهي تقع في الجزء 
الشمالي الأوسط من هضبة نجد إلى الجنوب من مجرى وادي الرمة وتحيط بها كثبان رملية من الشمال 
والغرب فتسمى رمال الغميس بينما يقع إلى الجنوب منها رمال وغابات الغضا في منطقة الشقيقة. (موقع 
السياحة السعودية). 


١ 


© مولله: 


کان مولده في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المسارك عام 


س 


(50*٠ه1958م)»‏ في مدينة عَسَيْرَّة بالمملكة العربية السعودية.0 
٠‏ نشأته العلمية: 


نشا الشيخ في عائلة معروفة بالتدين والاستقامة» بل وتتلمذ على 
بعض أفراد عائلته أمثال جده لأمه الشيخ عبدالرحمن بن سليمان 
آل دامغ -رمةآله- الإمام والمدرس في جامع الخريزة في عنيزة» © فقراً 
عليه القرآن» وحفظه»ء وقبل أن يتجاوز الخامسة عشر من عمره كان 
يحفظ بالإضافة إلى كتاب الله (زاد المستقنع) و(ألفيّة ابن مالك) كما 
أخبر بذلك هو عن نفسه. 

وقد جد الشيخ ونشط في طلب العلم على قلة ذات اليد في ذلك 
الزمان» وقد حدّث عن نفسه فقال إنه كان لا يملك إلا (الروض المربع) 
يقرأ فيه في غرفة من طين. 


.)٠١( الدر الشمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين (15)» الجامع لحياةمحمد صالح العثيمين‎ )١1( 
(؟) الدرالهشمين (۳؟).‎ 


4 


-رجةآله- وقد توسم فيه شيخه النجابة» والذكاء» وسرعة التحصيل فكان 


وي ادال ارتي وهو لا يزال طالباًفي حلقته. °0 


ولمافتح المعهد العلمي بالرياض أشار عليه الشيخ علي الصالحي أن 
يلتحق به فاستأذن شيخه عبد الرحمن السعديء» فأذن له فالتحق بالمعهد 
العلمي في الرياض سنة ٠۳۷١(‏ ه- 1955م))» وانتظم في الدراسة سنتين 
انتفع فيهما بالعلماء الذين كانوا يدرسون في المعهد حينذاك» والتقى 


هناك بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رجهاللة-. 


ويعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز شيخه الغاني في التحصيل 
والتأثر به» وتخرج من المعهد العلمي ثم تابع دراسته الجامعية انتساباً 
حتى نال الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ف الرياض.9) 


)0 الجامع لحياة محمد صالح العثيمين(١1١).‏ 
(؟) الدرالهمين (05). 


۳ 
4g شيوخ‎ © 


.١‏ ا الدامغ - ردا 


ويعتبر الشيخ عبد الرحمن السعدي شيخه الأول الذي نهل من عين 
قله و تر هه وتاصيلدة :واقناضه الل وطزيقة كدرسة 


*. سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز -رجدأ 
ابن تيمية وانتفع منه في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب 


1 الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع - رح الل 


ه6. قرأعلى الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -يَمَُأئَف-ء في علم 
الفراض حال ولاه القضاء ن عة 


1 الشيخ عبد الرزاق عفيفي -3 جال » أثناء وجوده في المعهد العلمي 
ف نة 


2 


)١(‏ الدرالغمین (۳۷۱؟)» الجامع في سيرة ابن عثيمين(18,55) 


٤ 


. الإمام العلامة الشيخ فيد الاس الشنقيطي -وَمَدَآنَهَ- › 
يقول الشيخ: ( كنا طلابا في المعهد العلمي في الرياض» وكنا جالسين في 
الفصلء فإذا بشيخ يدخل عليناء إذا رأيته قلت: هذا بدوي من الأعراب» 
ليس عنده بضاعة من علم؛ رث الغياب» ليس عليه آثار الهيبة» لا يهتم 
بمظهره» فسقط من أعينناء فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي» وقلت 
في نفسي: أترك الشيخ عبد الرحمن السعديء وأجلس أمام هذا البدوي؟ 
فما ابتدأ الشنقيطي درسه حتى إنهالت علينا الدررُ من الفوائد العلمية 
من بحر علمه الزاخرء فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من 


فحوطماء فاستفدنا من علمه» وسمته» وخلفه» وزهده وورعه). 
/. الشيخ محمد السرحان المصري - واكك 
9. الشيخ عبد الرحمن الأفريقي -يَمَدآوّهِ. ”© 

© منهجه العلمي: 


لقد أوضح الشيخ منهجه» وصرح به مرات عديدة أنه يسير على 
الطريقة التى انتهجها شيخه العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي» 


)00 المجامع في سيرة ابن عثيمين (15)»الدر الخمين (۷۳). 


0 


يقول شيخنا أبو عبد الله: لقد تأثرت كيرا بشيخي عبد الرحمن السعدي 
في طريقة التدريس» وعرض العلم» وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني 
والمنهج الذي سلكه الشيخ عبد الرحمن السعدي هو منهج خرج به عن 
المنهج الذي يسير عليه علماء الجزيرة علماء نجد عامتهم أو غالبيته» 
حيث اعتماد المذهب الحنببي في الفروع من مسائل الأحكام الفقهية» 
والاعتماد على كتاب زاد المستنقع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» فكان 
الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي معروفا بخروجه عن المذهب الحنبلي 
وعدم تقيده في مسائل كثيرة» حتى أخبرني أحد علماء مدينة بريدة 
رحمهم الله في عهد الشيخ السعدي كانوا ينقمون على الشيخ السعدي 
بسبب خروجه عن المذهب الحنببي» حتى رفعوا عليه دعوى إلى الملك 
عبد العزيز آل سعود يشكونه إليه» حتى أن الشيخ السعديء إذا أراد 
أن يجتمع مع محبيه ومناصريه من أهل بريدة لا يجتمع معهم في داخل 
مدينة بريدة» بل كانوا يخرجون إليه ويجتمعون به في أطراف المدينة» 


EN NER TETER ET 


ولم يكن تبني الشيخ لآراء شيخ الإسلام نابعاً عن هوى أو تقليد 


.)39( الدر الهمين‎ )١( 


a 


بل إنه خالف شيخ الإسلام في عشرات المسائل أكثر من مخالفة شيخه 
السعدي لشيخ الإسلام؛ ومخالفته لشيخ الإسلام في هذه المسائل لا يدل 
على استنقاصه لشيخ الإسلام؛ ولا تقليلاً من شأن شيخ الإسلام ومكانته 
العلمية» ولا يدل على أنه أعلم منه في هذه المسائل» بل ربما يكون 
الحق في جانب شيخ الإسلام فيما خالفه فيه» ومازال العلماء قديما 


وحديقاً يخالف بعضهم بعضاً في عشرات أو مغات وربما ألوف المسائل.7) 
© موؤلفاتك4: 


بلغت مؤلفات الشيخ ما يزيد على ٠٠١‏ مؤلفا بين كتاب صغير 
وحجلدات کا ومنها: 


.١‏ مجموع فتاوى الشيخ» ويحوى المجموع - حسبما أمر الشيخ - كل 
مؤلفات ال* لشيخ التي تبلغ مجلدين فأقل؛ وبل بلغت ست وعشرون مجلدا 


طبعت في دار الوطن بتحقيق فهد بن ناصر بن ابراهيم عام (1995م-1615ه). 


؟. البيان الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع من إصدارات 


مؤسسة الشيخ ابن عثيمين بكم م8١‏ ه). 


(۱) الدر الهمين (0). 


۷ 


*. الشرح الممتع على زاد المستنقع؛ وهو أ كبر مؤلفات الشيخ وأكثرها 
نفعاً وفيها يظهر دقة علم الشيخ وقد طبع في خمسة عشرة مجلد. دارابن 
الجوزي (؟:0.؟م ١١١-‏ ه) - ولعل الشيخ اقتبس عنوان الكتاب من 
(الممتع شرح المقنع)» للتنوخي الحنبلي طبع في 1 مجلدات بتحقيق الدكتور 
الل ين ده 


؛. فتاوى منار الإسلام؛ ثلاثة مجلدات» دار الوطن (415١ه-1195م).‏ 


ايخ عثيمين( 1012م -18اهم). 


7. القواعد المشلى» طبع بعناية أشرف عبد المقصود» من إصدارات 
مكتبة السنة (54154١ه-198).‏ 


سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل» خالد بن علي بن محمد المشيقح 


من إصدارات دار الوطن (1994م 15١5-‏ ه). 


0 توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين(7). 


٤۸ 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام طبع في خمسة عشر‎ .۸ 
.)ه٠٤١١‎ - يجلدا. ومن إصدارات مؤسسة الشيخ ابن عثيمين (015م‎ 


الصميل» ومن إصدارات دار الوطنء (6000م - ١62١ه).‏ 


ابن عثيمين كم -5 ١1‏ ه). 


الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح 000 


© الدرس الأخير للشيخ - يمَدَآنَُ- ب2 الحرم الملكي: 


كان صوت الشيخ يشير لما وصلت إليه حاله من تدهور في الصحة 
العامة» ونحول شديد في حسمه نقله عنه كل من رآه لا سيما وأن مرض 
السرطان - أجارنا الله وإياكم - معروف عنه أنه يسبب آلاماً رهيبة 
ومبرحة للمصاب به لا يممكن التغلب عليها إلا بجرعات كثيرة من دواء 


)00 الجامع لحياة العلامة ابن عثيمين(/ا؟١ .)١58-‏ 


۹ 


مخدر(كالمورفين)» ولا شك أن الشيخ - رها كما سمعنا أيضا- قد 
رفض تعاطي ذلك الدواء وآثر واحتسبه ثم بدأ الشيخ بالحديث بصوت 
أثقلته الآلام» فتحدث عن العيد وأن الله سبحانه وتعالى جعل للمسلمين 
ثلاثة أعياد - الأضج والفطر والجمعة - حق للمسلمين أن يفرحوا فيها 
بما أنعم الله عليهم من توفيق للأعمال الصالحة» وفصّل فيها قليلاً 
ثم انتقل إلى الإجابة عن الأسثلة» ثم قال الشيخ بعدها قوله - حُفرت 
في الذاكرة- آخر كلمات نطق بها الشيخ فأوشك على البكاء وأبكحى 
من استمع له قال الشيخ بصوته المتعب: وحيث إن هذه الليلة هي ليلة 
الغلاثين من رمضان فسيكون هذا آخر درس وخنقته العبرة: ثم قال: 
لهذا العام ولكن كان لسان الحال يقول: بل آخر درس إلى الأأبد.() 


آخرساعات الشيخ كانت مع كتاب الله تعالى: 


تحدث الدكتور "عامر رضوي" عن آخر ساعة في حياة فضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين بأنه كان يقرأ القرآن الكريم» ثم دخل في 
غيبوبة وبعدها بساعة انتقل إلى جوار ربه الكريم قبيل مغرب يوم 
ES) amg‏ ه)ه المراقق زمره e‏ بجعة A‏ 


() القائد إلى تصحيح العقائد(١7).‏ 


العربية السعودية وصلى على الشيخ في المسجد الحرام بعد صلاة العصر 
يوم الخميس 1421/٠١/156(‏ ه)ء الآلاف المؤلفة وشيعته إلى المقبرة في مشاهد 
عظيمة لا تحاد توصف» ودفن بيك المكرمة - امَك رحمة واسعة. 


أسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الابران 
وأن يسكنه فسيح جناته» وأن يغفر له ويجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين 
خير ويعوض المسلمين بفقده خي والحمد لله عل قضائه» وقدره» 
وإنا لله وإن إليه راجعون.) 


ممت 5 2 5 مد 


)00 الجامع لحياة ابن عثيمين (177)» الدر الخمين(581). 


المبحث الثاني: 


مقتضبات من جهود الشيخ ابن عثيمين- رها 
2 رده على الأشاعرة. 


للشيخ ابن عتيميق - واا جهو كبيرة فى فشر وإرساء العقيدة 
ا وسة ا ا و دس عة رارت هة 
وخطب منبرية؛ وتصانيف مختصرة وغيرهاء قد بارك الله فيها فتجد 
قسابق طلاب العلم لاستخراج الفوائد والقواعد والفرائد والنكت» 
فكم من رسالة جامعية في الماجستير والدكتوراه من مختلف الجامعات 


في العالم ألفت ونشرت» وقد نشر الله تعالى علم الشيخ وأصبح علمه 


ومه نقاقة مرجعاً من مراجع الشريعة الإسلامية. 


وسأذكر جملة مختصرة من مصنفات الشيخ وجهوده في نشر عقيدة 
اللسلة وان رد غل الأشاعر#امى شلال تستيفه ا وشريخه أر تعايقه 


o۲ 


8 فتح رب البرية بتلخيص الحموية: 


وهو من أول مؤلفات الشيخ لخصه من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية 
والتي نقل فيها عقيدة السلف من الصحابة إلى وقته في اسماء الله تعالى 
وصفاته» ونقل كذلك بعض كلام غير السلف من علماء الكلام والمتصوفة 
الذين وافق قوهم قول السلف. 


وقد شرح الشيخ ابن عثيمين هذا الملخص ورد على الاشاعرة 
وغيرهم من الفرق» ومن جملة ما أورده في الرد على الأشاعرة 
قرا اهل النبعة والجنافة هم الذيى اجشعرا عل الأغد ست التي 
- ياه - والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. 


ثم قال وبهذا التعريف لأهل السنة والجماعة نعرف بأنه لا يدخل 
فيه لا الشاعرة ولا الماتريدية» وإن كان بعض الناس يحاول أن يدخل 
هاتين الطائفتين في أهل السنة والجماعة» ونحن نقول هم ليسوا من 
أهل السنة والجماعة فيما يذهبون إليه في أسماء الله وصفاته وغيرها مما 
خالقوا فيةالسلف“ ١‏ 


.)۹۸( الدرر العثيمينية يشرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ )١( 


or" 


وقال في موطن آخر: ” حقيقة الأمر أن الأشاعرة في مسألة الكلام 
كالمعتزلة سواء» بل شر من المعتزلة من بعض الوجوه» فالمعتزلة يقولون: 
إن هذا الكلام الذي في الملصحف هو كلام الله حقيقة لكنه مخلوق.... 
وأولعك-يعى الأشاغرةه يقولوق.إن هذا القرآن الذي فق المضخف ليس 
كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله وكلام الله هو عبارة عن المعنى 
القائم بالنفسء فالمعتزلة والجهمية يقولون هذا الذي في لملصحف كلام 
الله لكنه مخلوق» وهؤلاء يقولون إنه ليس كلام الله وهو مخلوقء وإنما 
كلام الله الذي هو صفته هوما في نفسه من المعاني» وحقيقة الأمر أنهم 


هر كلاناء نا كيين ف افص لامي كا بد0 


وقال أيضاً: ” الاشعرية يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس» 
والجهمية والمعتزلة يقولون الكلام هو الذي نسمع في الملصحف» هذا كلام 
الله لفظه ومعناه ولذلك يقولون - يعني الأشاعرة - ليس كلام الله بلفظه 
ومعناه» كلام الله بمعناه فقط وأما اللفظ فإن الله تعالى خلق أصواتاً 


.)٠۳١( المصدر السايق‎ )١( 


6 


إذا فالأشعرية يقولون ما في المصحف ليس كلام الله ولكنه عبارة 
عنه» والجهمية يقولون إنه كلام الله حقيقة ليس عبارة عنه» فالجهمية 


من هذا الوجه خير من اللخ 00 
؟. القواعد المثلى في صفات اللّه تعالى وأسمائه الحسنى: 


واشتمل هذا الكتاب عل قواعد عامة مفيدة في الاسماء والصفات» 
وكلها تنسف العقيدة الاشعرية وترسخ العقيدة السلفية» ثم قام الشيخ 


بالتعليق عليه وشرحه في دروس متفرقة. 


من تعليقاته في الرد عل الأشاعرة: إن طريق الاشاعرة الماتريدية 
في اسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة 
والجهمية» وذلك من وجهين: 


أحدهما: أنه طريق مب تدع لم يكن عليه الني - بي - ولا سلف 
الأمة وأئمتهاء والبدعة لا تدفع بالبدعة» وإنما تدفع بالسنة. 


الشافي: أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الاشاعرة 
والماتريدية بمشل ما احتج به الاشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل 


.)"68( الدرر العثيمينية يشرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ )١( 


00 


السنة» فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما 
ا 
ما نفيناه بما نراه دليلاً عقلياء ونؤول دليله السمعي؟» فلنا عقول كما أن 
لحم عقولاً» فإن كانت عقولا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟: 
وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولها خاطئة؟؛ وليس لكم 
حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع اهوى. 


وهذه حجة دامغة؛ وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية 
والماتريدية؛ ولا مدفع لذلك ولا حيص عنهه إلا بالرجوع لمذهب السلف 
الذين يظرذوة هذا البابه ويقبوق اله تعالى من الآسنناة والضفات ها 
أثبته لنفسه في كتابه أوعلى لسان - رسوله ول - إثباتاً لا تمثيل فيه ولا 
تكييف» وتنزيهاً لا تعطيل فيه ولا تحريف» ومن لم يجعل الله له نورًا 
فماله من نور. ٩‏ 


رقال ضا إننا إذا قايلنا الال الثين عل طريق الأشاعرة بالريجال 
الذين هم على طريق السلف» وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم 
وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة» فالأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الاشاعرة. 


.)٤۷( القواعد المثى في صفات الله وأسمائه الحسنى‎ )١( 


0٦ 


وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الاشاعرة. 


وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الاربعة الراشدين لم تجد 
فيع م من حذا هدو الأشاعرة في اسماء الله تعالى وصفاته» وغيرها ا 


شر يده اللقاف معن طريق اف 


وحن لا كر أن لبعض الحلباء النقسبين إلى الأشغري قدم 
صدق في الإسلام» والذب عنه» والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة 
- رسوله ية - رواية ودراية» والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم؛ 
ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطئوا فيه؛ ولا قبول 
قوم في كل ما قالوه» ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بیان 
الحق وهداية الخلق. 


ولا ننكر ايضا أن لبعضهم قصدًا حسنا فيما ذهب إليه» وخفي عليه 
الحقفيه» ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله» بل لا بد 
أن يكو رافق ا لشتريعة الله عر وعل؛: فإن کان الفا لها وجب ردهعل 
قائله كائناً من كان» لقول العبي - بي -: (من عمل عملاً ليس عليه 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 


oV 


ثم إن كان قائله معروفاً بالنصيحة والصدق في طلب الحق» اعتذر 


عنه في هذه المخالفة» وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. © 


هو 4و 


۳. تقريب التدمرية: 


وهي رسالة ماتعة في الرد على أهل البدع قربها من رسالة شيخ 


وقال فيها: الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم: 


وطريقتهم: أنهم أثبتوا لله الاسماء» وبعض الصفات» ونفوا حقائق 
أكثرهاء وردوا ما يمكنهم رده من النصوص» وحرفوا مالا يمكنهم رد 
وسا ذلك الفح يف واا فا نيهر اذه من الصفات سبع صفات: الحياة» 
والعلم؛ والقدرة والإرادة» والكلام؛ والسمع؛ والبصرء على خلاف بينهم 
وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. 


وشبهتهم فيما ذهبوا إليه: أنه اعتقدوا فيما نفوء أن إثباته يستلزم 
التشبيه أي العمثيل. 


() القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى (۸۷). 
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وقالوا فيما أثبتوه: إن العقل قد دل عليه؛ فإن إيجاد المخلوقات يدل 
على القدرة» وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الارادة» وإحكامها 
يدل على العلم» وهذه الصفات "القدرة» والإرادة» والعلم" تدل على الحياة 
لأنها لا تقوم إلا بحي» والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر - 
وهذه صفات كمال - أو بضدها - وهوالخرس والصمم والعمى - وهذه 
صفات ممتنعة على الله تعالى» فوجب ثبوت الكلام؛ والسمع؛ والبصر. 


+ والرد عليهم من وجوه: 


> الأول: أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه 
سلف الأمة من الصحابة» والتابعين» وائمة الأمة من بعدهم؛ فما منهم 
أحد رجع إلى العقل في ذلك وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة» فيثبتون 
اله كمال هن ااا راتما ا ايه اوا 
بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل. 


قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: ”نصف الله بما وصف به 


نفسه» ولا نتعدى القران والحديبتة . 


» الشاني: أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل؛ لأن هذا 


۵۹ 


الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال» وإنما تتلقى من 
السمع» فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع 
في حق الله تعالى؛ فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفاً للعقل. 


> الغالث: أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض؛ 
فإن لكل واحد منهم عقلاً يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في 
هؤلاء» فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخرء وربما يتناقض الواحد منهم 
فيثبت في مكان ما ينفيه - أوينفي نظيره - في مكان آخرء فليس لهم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية: “فيا ليت شعري! 
بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟! فرضي الله عنه الإمام مالك بن أنس 
حيث قال: أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل 
إلى محمد - واا - دل هؤلاء“ ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على 
فادها 


4 الرابع: أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن 
العقل يوجبه» فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي 
نفوه مع ارتكابهم خريف: الكتاب والس 


الخامس: أن قوطهم فيما نفوه: ” إن إثباته يستلزم التشبيه“ 
فوع لأن الاشتراك فق الأسياء والصفات لا معن ايل السات 
sS‏ الله 
فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة» والعلم» والقدرة والإرادة» والكلام؛ والسمع؛ 
والبصرء مع أن المخلوق متصف بذلك» فإثباتهم هواضف ات ده ال 


مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم. 


فإن قالوا: إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا 
يشبه ماثبت للمخلوق منها. 


قلنا: هذا جواب حسن سديدهء فلماذا ولون جه نيما توه 


فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟! 
فإن قالوا: ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثبات. 
قلنا: عن هذا ثلاثة أجوبة: 


أحدهما: أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق 
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الشاني: أنه يكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقل يڪون في بعض 
المواضع اوضح من أداتحم فيما اثبتموه. 


الغالث: أن نقول : على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن 
عدم د لاله عليه لا سغلوم انتغاء ق فس الأمن لأن انغ اء الدليل 
المعين لا يستلزم انتفاء المدلول» إذ قد يثبت بدليل آخرء فإذا قدرنا أن 
الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته» وحينئذ يجب إثباته 
بالدليل القائم السالم عن المعرض المقاوم. 


فإن قالوا: بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه 
والعقل يدل عل انشاء التفبيه. 


قلنا: إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم 


التشبيه أيضاء فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إذ لا فرق. 

وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافقوا السلف» وإما أن 
تقولوا بالنفي في الجميع فتوافقوا المعتزلة ومن ضاهاهم» وأما التفريق 
فمناقض ظا" 


.)؟٤( تقريب العدمرية‎ )١( 
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قال فيها -رجةًال4-: إن إثبات الأشاعرة هذه الصفات السبع ليس 
كإثبات أهل السنة لما بل يختلف» فالكلام مغلا عند أهل السنة 
والجماعة ليس هو الكلام عند الأشاعرة وسبق أن الأشاعرة قالوا في 
الكلام قولا لا يقوله من له عقل بل قالوا قولا حقيقته نفي الكلام؛ 
لأنهم قالوا: إن الكلام هوالمعنى القائم بالنفس والمسموع عبارة عن 
هذا الكلام خلقه الله ليعبر عما في نفسه. 


كذلك السمع والبصر يختلف إثباتهم لما عن إثبات أهل السنة 
والجماعة فلهذا نقول : إن مذهب أهل السنة والجماعة مع مذهب 
الأشاعرة متمائل في عدد هذه الصفات السبع وثبوتهاء وإن كان يختلف 
في كيفية إثباتها. © 


e‏ الاشاغرة شبهة غل أهل السنة والجماغة 
فا جاب اه قال الاشاغرة: إن القرآن جاء به جيل إلى عبن 
عليه الصلاة والسلام» وإذا جعلتموه صفة من صفات الله فكيف تنفك 


)00 شرح العقيدة السفارينية .)206/١(‏ 
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قال : والجواب على هذا يسير؛ فأنا عندما أقول لشخص ما: بلغ فلانا 
بحذا وكذاء فالكلام كلاي أناء وأما هذا فهو مبلغ فقط» فالكلام إنما 
RT ETE TEE‏ 


وهذا الكلام - أصلا - هو كلام الله» لحن تكلم جبريل به هذا 
مخلوق» أما المتكلم به فهو كلام الله» فعندما أقرأ + المد ينه سب 
اتيت 4 [الفاتحة: 6 .+( لحن لر 4 [الفاتحة: ٣‏ ۾ ملك بوم ألمب 4 
[الفاتحة : ؛] » فصوتي هذا مخلوق» لحن ما أصوت به هو صفة الله 
غير مخلوق. 


ولمهذا وصف الله القرآن بأنه قول محمد - ياء - وقول جبريلء ولا 
پيڪ أن يكون قولا من قائلَيْن؛ فقال تعالى: نهم قول رسول كو 4 
[التكوير: 11١‏ +( وى فُووعِنْدَ ى العش من 4[العكوير ٠:‏ والمراد بالرسول هنا 
جبريل» وقال تعالى: اانه لول رسول یکر 4 [الحاقة: ۲٠۰‏ ا وما هو قول ارلا 
امون 4 [الحاقة : »)١١‏ والمراد بالرسول هنا محمد - ااي -» فأضاف الله 
تعالى القول إلى محمد - بيا - مرة» وأضافه مرة أخرى إلى جبريل؛ ومن 
المعلوم أنه قول القائل الأول له؛ وهو الله عز وجلء وليس محمداً - علا - 


وو دك فى ساس رہ سا 


ولا جبريل؛ ويبين ذلك قوله تعالى:# وَلِنَّهم زيل رب العللمين [الشعراء: 14°[ 


أ 


5: 


# رل بد ریخ امین ى [الشعراء: 14۳[ + عل ليك لتكون من الْمدذِ رت 4 
[الشعراء: 154 » وتنزيل رب العالمين هذا هو الأول من الغلاثة. 


إذا فالكلام يضاف إلى أول من قاله» فلو قلت: (قفا نبك من ذكرى 
حبيب ومنزل)» فالذي قال هذا الكلام هو امرؤ القيسء وأنا قلت هذا 
الآنء لكنني قلته إما مبلغ إن كنت قد أمرت بتبليغه» وإما حاكيا إن لم 


أؤمر بتبليغه. 0 
6- شرح العقيد الواسطية : 


هذه الرسالة التي ألفها شيخ الإسلام بن تيميه تيمية في بيان عقيدة آهل 
اج جاه سان عام السب ور ب 
بشيء من العفصيل وذكر فيها فوائد لا يستغني عنه طالب العلم. 


ومن هذه الفوائد التي رد بها على الأشاعرة» بعد أن أثبت صفة المحبة 
لله تعالى ثم تناول صفة الرحمة لله تعالى والتي أنكرها الأشاعرة» فذكر 
ای حرف قال ا كنف ليرا هبذه الضفة العطسية: 
التي كل مؤمن يرجوها ويؤملهاء كل إنسان لو سألعه: ماذا تريد؟ قال: 
أريد رحمة الله إن وحمت آله قرب ّى الْمْحَسِنِينَ £ الأعراف: <0]. 


)00 شرح العقيدة السفارينية .)2205/١(‏ 
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أنكروا هذاء قالوا: لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة !!.“ ©١‏ 


وقال: وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعرة 
والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ لأن تمسكهم مشوب 
بسا أدخلوا فيه من البدع: 


وهذا هو الصحيح؛ لأنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما ذهبوا إليه 
في أسماء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة. 


السنة والجماعة؟! 


ته يقال افا ان كن ادق قيما ذهب البشهولة الأقافرة 
اة ارا اقمع فيبا ذهب اال الف 


ومن المعلوم أن الحق فيما ذهب إليه السلف؛ لأن السلف هنا 
هم الصحابة والتابعون وأئمة المهدى من بعدهم. فإذا كان الحق فيما 
ذهب إليه السلف» وهؤلاء يخالفونهم؛ صاروا ليسوا من أهل السنة 
والجماعة في ذلك.© 


6 شرح العقيدة الواسطية .)2959/١(‏ 
(9) شرح العقيدة الواسطية (2/2ا”). 
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وقال ضا رتس اهل افطل - ية الأسافرت يان لر 


به الاستيلاء» وقالوا: معنى: 0 استوئى عل الہش 4 [الأعراف: [ot‏ يعن: 


ف ابعل علي 


ورد عليهم برد طويل مفصل إلى أن قال: وخلاصة ردنا لكلامهم من 


عدة اوجه: 
الأول: أن قوم هذا خالف لظاهر النص. 
ثانياً: مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة. 


الغا: أنه لم يرد في اللغة العربية أن (استوى) بمعنى (استولى)؛ 


والبييف الذى احتجوا به عل ذلك لا يتم به الاستدلال. 
رابعاً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة منها: 
اك أن يكين العرس قبل لن سماو اش وال رض لقي الل 


؟- أن كلمة (استولى) تعطى في الغالب أن هناك مغالبة بين الله وبين 
ره ستول غلية وغليه 


17۷ 


*- أنه يصح أن نقول. على زعمكم: أن الله استوى على الأرض والشجر 
والجبال والإفسان والبعيرء لأنه (استولى) على هذه الاشياءء فإذا صح أن 
نطلق كلمة (استولى) على شيء»؛ صح أن نطلق (استوى) على ذلك الشيء 
لأنهم مترادفان على زعمكم. 


فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل.() 
-التعليق على لمعة الاعتقاد: 


وهو تعليق مختصرلما ألفه ابن قدامة المقدسي» وقد جمع فيه مؤلفه 
زبدة العقيدة. 


قال في تعليقاته النفسية: وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم 
قال: ونظائرهم مثل الاشعرية أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعريء 
كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال حت بلغ الاربعين من عمره ثم أعلن 
توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة 
-ومَدآئَه أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب 
الأشهريةة لا يقبف من الصفات الاسيعا وقيوا ا نالل دل عله 
ويؤولون ما غداها وف المذكررة ق هذا البيت: 


)00 شرح العقيدة الواسطية .)۳۸١/١(‏ 
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حي عليم قدير والكلام له *** إرادة وكذلك السمع والبصر 
وهم بدع أخرى في معنى الكلام والقدر وغير ذلك. 00 
/ا-تفسير القرآن الكريم: 


فقد يسرالله تعالى للشيخ تفسير أجزاء من القرآن وله الحمد 

وکر ها قاقد جوضن الفوائد ال ذكرهنا ف ردوعل اللشاغرة 
م 421 ارا ا ف رز عد ر 

عند تفسيره قوله تعالى: ير وَإِذًا سالك عبادى ع قان رب احیب 


و وو رو 3 


دعوو للع إا معان ولس يوا / ولاف لعلهم شوت 4 [البقرة: 
۹ قال: ”وهتها: إثبات الأسباتة والعلل؛ ففيه رد عل اللجحهمية: وعل 
الأشاهرة» لأفيب لا بغرن الأسياك إلآ إثيانا صرريا نعييث يقرلوة: 
إن الأسباب لا ونر وفسها لصو يكوق الفعل غد“ 

وقال عند تفسيره سورة الحديد من قوله تعالى: # ثم أَسَتَوَى عَلَ 
ا 4 [الحديد:؛]: ” إحداث معن لا يدل عليه الظاهرء وهذا قد يوجد 
كثيراً في كتب الأشاعرة» سواء كانوا مفسرين أو غير مفسرين لكنهم 
هدا والله وا الله تولا صلا مهه نال ادالاد 
)١(‏ تعليق مختصر عل كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد .)٠١۳(‏ 


(؟) تفسير الفاتحة والبقرة (65/6"). 
(۳) تفسير الحجرات الحديد (50*). 
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۸-كتاب فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام: 


وهو كتاب متعلق بالمسائل الفقهية وبعض الآداب والأدعية وغيرهاء 
ألفها الحافظ ابن حجر -يَمََآئَه- وجمع فيها مجموعة من الأحاديث 
وبوبها على الأبواب الفقهية» وقد شرحها الشيخ ابن عثيمين وعلق 
عليهاء ورد فيها على الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع رداً قويا لمناسبة 
المحل في بعض المواطن» حيث قال عند تعليقه على حديث معاوية بن 
أي فيان - 8 قال: قال - رسول الله س -: (من يرد الله خير 


يفقهه في الدین 


ولمهذا أعجبني كلمة قال ها شيخ الإسلام -رجةآك- لما دكر حكم 
السلف في أهل الكلام» ومن أشد من حكم فيهم الشافي- يَمَدََهُ- 
قال: حُكمي في أهل الكلام - يعني: الأشعرية وا الةو ا ية 
يضربوا بالجديد والنعال ويطاف بهم في العشائرء ويقال: هذا جزاء 
فق ترك الكماب والستة وأقبل على علم الكلام» عقوبة شديدة؛ يعني: 
يؤق بأكبر عالم منهم طويل العمامة كبير الحامة ويطاف به في العشائر 
والأسواق ويُضرب بالجريد والنعال نكاية به» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهم 
مستحقون لما قاله الشافعي -رةأل- من وجه/ الوجه: مخالفتهم للشرع؛ 


(1) أخرجه البخاري برقم )١(‏ ومسلم برقم(/0١1).‏ 


فيستحقون التأديب حت ينكل بهم؛ لكن من نظر إليهم بعين القدر 
رق عليهم ورحمهم؛ مساكين ضلواء فيرق هم ويرحمهم» لكن في دين الله 


عا 


رعس ا r‏ 


لا يرحمهم.؛ قال الله عز وجل: +( آلزانية والزانی ادوا کل وود منهمامائة جلدو وا 
رووص ر رحو 
تأخ ذد يما رأة 4 [الدور: ۲]. 


دين الله رحمة الإنسان في دين الله أن تعاقبه على شريعة اللّه. © 


وللشيخ فة ك العصرت عل هذه المتشولاك طليا للاخضاز 
ووقوفاً على المقصود من هذه الرسالة وللإشارة لبعض مظان كتب الشيخ 
الق رد فاع الأشاغرة لآن الثرد المجمل والمفضل :فى تتا ياهناء والمقتضود 
بيان طريقة الشيخ في الرد على هذه الفرقة المبتدعة. 
6K‏ + + ¥ قد 


() فتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام(425/7). 
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المبحث الأول 
لماذا هذه الرسالة؟ (الرد على الصابوني) .^ 


CE‏ الأعر سنا كود E ER E‏ من العلباء الذييق 
حذروا وقهوامن كنب الصابوق» لا سا اقسات الشيصر اقات 
المقتطفة» ولأن الصابوني اشهر في دخوله علم تفسير القرآن الكريم» فشر 
عقيدته الاشعرية في كتب التفسير التي صنفها أو اختصرهاء لهذا تصدى 
هجهابةة اهل ال نة والجماعة سن الغلياء» فبيتوا ما غلية من الأغطاء 


وروا من كفسيراقه و تر اة الأشعرية. 


)١(‏ ولد الشيخ محمد علي الصابوني بمدينة حلب الشهباء بسوريا عام ۴۰م تلقى الشيخ الصابوني 
تعليمه على يد والده وغيره من العلماء» قامت وزارة الأوقاف السورية بإرساله في بعثة إلى الأزهر بالقاهرة 
بمصرء وذلك حتى يتم دراسته الجامعية هناك وثم بعد ذلك انتدابه إلى المملكة العربية السعودية لي 
يعمل أستناداً معاراً من قبل وزارة التربية والتعليم السورية» قامت جامعة أم القرى بتعينه باحمًّا علمياً 
في مركز البحث العلميء وإحياء التراث الإسلايء قام الشيخ بعد ذلك بالانتقال للعمل في رابطة العالم 
الإسلاي كستتقار في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ومن مؤلفاته صفوة العفاسير» مختصر 
تفسير ابن كثير» التفسير الواضح الميسرء فقه العبادات في ضوء الكتاب والسنة؛ فقه المعاملات في ضوء 
الكتاب والسنة» عازه یدرت کل لانو حلا کے لكوي انظر المكتبة الشاملة. 


رف 


- َه اال-: (العحذير من مختصرات الصابوني في التفسير)ء وقد #مع الردود 


على الصابوني حتى بلغت اثنتين وعشرين ردا ذكو عن خبلة الرذوة 


-١‏ (تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ علي الصابوني في صفات الله عر 
وجلَّ)» للشيخ عبد العزيز بن باز -رجةًأل-. 


؟- تعقيب ات على ( مختصر تفسير ابن كثير)» للشيخ محمد ناصر الدين 


۳ (تعقيبات وملاحظات عل كقاتبت صفوة التفاسير)ء للشيخ صالح 


بن فوؤان ين عبد الله الفوزان - حفظه انلف 


؛- (ملاحظات عامة على كتاب صفوة التفاسير للصابوني)» للشيخ 


صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - حفظه اللّه-. 


)0 قال الشيخ الألباني وهاه في معرض رده على الصابوني: " وجملة القول: يل 
الشيخ الصابوني بصورة خاصة من بين المخالفين من المعاصرين» لأنه يصلح مثلاً لجمهورهم الذين لا 
يحسنون من هذا العلم حتى ولا مجرد الحقل» وزاد عليهم في كثرة أوهامه وأكاذيبه» فلا يقام لأمثاله وزن 
في هذا العلم الشريف". سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها(15/4). 


V٤ 


-٠‏ (ملاحظات على صفوة التفاسير): للشيخ عبد الله ین غب د الر ھن 


بن جبرين- َدَاللَهُ-. 


1- (تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير): تأليف الشيخ محمد 


بن جميل زينو -حَدَاللةُ-. 


عل الصابوني). كلاهما في غلاف واحده تأليف الشيخ محمد بن جميل 


زينو - حمدَالله-. 


۸-تعميم وزارة الحج والأوقاف - في المملكة العربية السعودية - برقم 
٥ص‏ ف ۱١١۸/٤/١١‏ همن المديرية العامة للأوقاقك والمساجد في 
منطقة الرياض المتضمن مصادرة (صفوة التفاسير) وعدم توزيعه حقق 
يصلح افيههن ألخطاء غفدية,ة) 

وبعد أن ذكر الشيخ بكر أبو زيد -وَمَدُلنَه- الاثنين والعشرين رداً 
قال: وفي مطالع هذه القائمة من الردود رأيت فيها وصفة بأمور مذهلة 
يتعجب الإنسان منهاء كيف يقتحمها من ينتسب للعلوم الشرعية مع 
چن رهام سعه ایگ وأهيها نا یل 


Vo 


5- وصفه بالجهل. 


*- خَلْفِيئُه في الاعتقاد بالتأويل لآيات في الأسماء والصفات جرته إلى 
مسخ عقيدة السلف بزيغ عقيدة الخلف التي نزلها في تفسير الإمامين 
السلفيين: شيخ المفسرين ابن جرير الطبريء والحافظ ابن كثير القرشيء 
-وقهما الله تحال - ف ختصريه ما وق صفوة النفاسيرة وان عد 
نكاية عظيمة بأهل السنة في تحريف مصادر لهم مهمة في الاعتقاد 
السلفي» تحت اسمي (الاختصار والتصفية). وعلى هذه ترتكز عامة 
الود اكور 


إل فال رهت ءالوو م غلبا هل السة ل يراد هادا 
الرجل وكشفه بأنه خَلْفِي صوف» يغتلم في التعصف ال مذهبي فهو أهون 
فق أن بلغت اليه لكنة ا حك الخلى بعاديمة الفلافة انكو 
التي يحسن الركض فيهاء انبري لصنيعه هل السنة دفاعاً عن كتاب الله 
تعالى» وصيانة لسنة نبيه - ي4 - من عبث المتعالمين» وتأويل الجاهلينء 


۷٦ 


الأول: أنه استجر تفسيري ابن جریرء وابن كثير في اختصاره لهماء لكنه 
شرق بمنهجهما السلفي في عقيدة التوحيد فافرز مختصريه» وابن جرير» وابن 


الثاني: (صفوة التفاسير) اسم فيه تغرير وتلبيس» فأنى له صفاء 
وهو مبني على الخلط بين التبر والتبن» إذ مزج بين تفسيرى ابن جريرء 
وابن كثيرالسلفيين» وتفسير الزمخشري المعتزلي» والرضي الرافضي» والطبرسي 
الرافضي؛ والرازي الأشعريء والصاوي الأشعري القبوري المتعصبء وغيرهم 
لا سيما وهذا المزج على يد من لا يعرف الصنعة ولا يتقنها كهذا الذي سور 
هذا الصرح بلا سلم. © 


وبعد أن بان حال الرجل وانفضح أمره» وتجرؤه على كتاب الله تعالى 
بالعلبيس والعدليس ف تفسير معنا وخلط الحق بالباطل» فلا غرابة أن 
يكتب منهجه الملون بعنوان (عقيدة أهل السنة في ميزان الشرع)» التي 
نشرها بالتعاون مع مجلة المجتمع الكويتية في العدد المرقم ب 717 من يوم 
العلاثاء ۷ من جمادى الأخر عام 1407 هالموافق ؟؟ مارس ۱۹۸۳م» التي هيت 
له المُناخ المناسب لمثل هذه الدسيسة العقائدية الحزبية المشتركة بين الصابوني 
والقائمين على المجلة. 


يف 


وقد رد جملة من العلماء على العقيدة الباطلة الق نشرها 
ايبن غقيدة اهل الق اهال وغقيدة اهل الباظطل 


أهل اليدغة فين الأتعرية وغيرهم. 


ومن قرأ رسالة الصابوني هذه يتعجب من ادعائه اعتناق منهج 
السلف ومعرفته لطريق الحق وأهله» ومع ذلك يدعو إلى تصحيح عقائد 
الأشاعرة والماتريدية والتعاون مع المتصوفة والإخوانية الحزبية”" » فيجمع 
اللتتاقظياف ق صق :واهده» ويدغبوا ذا ويليسى عل الاس أضه لآ كذاقطن 


هن أجل هدا ظهرت أعنية الرفذهل مكل هذه القالات ووجود يبان 
الحق من الباطل» وقد تجشم بعض أهل العلم والفضيلة في الرد عليها 
ومن أجل الردود وأهمها: 


.) 2 5ص/7١(ددعلا انظر مجلة المجتمع‎ )١( 


۷۸ 


-١‏ مقالة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله-» وقد رد 
عليه الشيخ في نفس المجلة التي ذشرت مقالات الصابوني”» ومن نفائس 
أقواله: ” إن الصابوني يحاول في تلك المقالات جعل الأشاعرة من جملة 
أهل السنة في باب صفات اللهعز وجل» وقد وقع في متناقضات عجيبة 
ونقلظ غریب اسعدعاق أن كب هذا العليق الذق ل أقصد من ورات 
إلا بيان الحقيقة وإزالة اللبس“. ثم علق على عنوان مقالة الصابوني: 
وحينما تقرأ العنوان الذي وضعه لمقالاته وهو (عقيدة أهل السنة في ميزان 
الشرع) تستغرب به لأن وضع عقيدة أهل السنة في الميزان معناه فحصها 
ومعرفة هل هي صواب أو خطأء وهذا تنقيص من قدرها ولا سيما المراد 
بأهل السنة عند الإطلاق القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسانء لكن 
يزول هذا الاستغراب حينما تعلم بأنه يريد بذلك عقيدة التفويض التي 


ظنها عقيدة أهل السعة وقديينا بطلان ذلك" 


)١(‏ تنبيه: ولا تحسبن يا رعاك اللّه فشر مجلة المجتمع لرد الشيخ الفوزان على الصابوني بياناً للحق الذي 
خفي عليهم؛ بل هو تلبيس على الناس» فقد ذشروا في نفس العدد الذي رد به الشيخ مقالا للصابوني 
ليكمل عقيدته الأشعرية وينشرها بين الناس واللّه المستعان. 

(؟) حلة المجتمع الصادرة في دولة الكويت» العدد رقم (147)» ص (40). 


۷۹ 


؟- مقالة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رجةاللة-: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاهء 
أما بعد: فقد اطلعت عل المقابلة التي أجرتها مجلة (المجتمع) مع 
فضيلة الشيخ محمد على الصابوني ونشرت في العدد رقم (717) وتاريخ 
۷ هوعل مقالاته الست المنشورة في أعداد المجتمع/ رقم 
(350) وتاريخ ۱٤۰۳/۹/۱۷‏ هه ورقم (128) وتاريخ ۱٤۰۳/۹/۲٤‏ هورقم 
(569) وتاريخ ۹ ها ورقم اليه وتاريخ 5 هه ورقم 
(1۳۱( وتاريخ ۳ هه ورقم (147)( وتاريخ ۷ه وقد 
اشتملت على أخطاء نبه على بعضها صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان في مقاله المنشور بمجلة الدعوة في عدد ١١‏ رقم (504) 
وتاريخ 1405/٠١/69‏ ه» وفي مجلة المجتمع بعددها رقم (147) وتاريخ 
۷ هء و(160) في 1404/2/14 هء وقد أجاد وأفاد وأحسن جزاه 
الله خيراً ونصر به الحق. وقد رأيت التنبيه على ما وقع فيها من أخطاء 
تأكيداً لما ذكره الدكتور صالح ومشاركة في الخير ونشر الحق واستدراكاً 
لأخطاء لم يتعرض لما فضيلة الدكتور صالح في مقاليه المشار إليهماء 


والله الموفق. فأقول: 


وعو قلي الا تة الا رة( من ارو البشبات) لاشك أن 
هذا الإطلاق خطأء إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم 
مهما كان علمه؛ لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من 
الان اتا ارق الأ حر أن بكرن القليدياتها عند الضرورة لد 


عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة . 


وقال -رجةال-: ” الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في أخطائهم؛ 
فليس الأشاعرة في خطئهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية بلا شك» ولكن 
ذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة فيما أخطئوا فيه ومخالتهم لأهل 
السنة في ذلك “. 


وقال أيضا: ”نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق 
والدعوة إليه» والتحذير ما نهى الله عنه ورسوله» أما عذر بعضنا لبعض 
فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه» بل هو حل تفصيلء فما كان من 
مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من 
بعضنا على بعضء أما ما خالف النصر من الكتاب والسنة فالواجب 
الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي 


هي أحسن . 


۸۱ 


وقال:”ذكر الصابوني في مقاله الشاني أن أهل السنة اشتهروا بمذهبين 
اين أحدهما: مذهب السلفء والآخر: مذهب الخلف..الخ. 


والخواي أن يقال: 


هذاغلط بين لموسبقه اليه أحدفيما أعله فإن متهي أهل 
السنة واحد فقطء وهو ما درج عليه أصحاب رسول الله -6ه- 
وأتباعهم بإحسانء» وهو إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت» 
والإيمان بأنها حقء وأن الله سبحانه موصوف بها على الوجه الذي يليق 
بجلاله من غير تحريف» ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل 
ماعن ظاهرها ولا تفويض؛ بل يؤمنون بأن معانيها معلومة وأنها حق 
لائقة باللّه سبحانه وتعالى لا يشابه خلقه في شيء منهاء ومذهب الخلف 
بخلاف ذلك كما يعلم ذلك من قرأ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء. 


ثم ذك رأن أهل السنة يفوضون علم معاني الصفات إلى الله» وكرر 
ذلك في غير موضع» وقد أخطأً في ذلك ونسب إليهم ماهم براء منه كما 
تقدم بيان ذلك فيما نقلناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -يَمَداَلَه 


عن مع من اهل السنة رحمة الله عليهم؛ وإنما يفوض أهل السنة 


۸۲ 
إلى الله سبحانه علم الكيفية لا علم المعاني كما سبق إيضاح ذلك“.١‏ 
۳- (تعقيبات على مقالات الصابوني)» للشيخ دريس ين ندع“ 


القراءات في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى.“ 


-٠‏ محضر اتخذ عليه في مناقشة المشايخ له فيما ذشر في مجلة المجتمع؛ 
وهو من محفوظات كلية الشريعة بجامعة أم القرى في 1505/8/1١‏ ه أدانته 
اللجنة فيه.0) 
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)١(‏ وهذه مقتضيات من الرد» وستجد الرد كاملا في مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز 
- رجاه .)٥۱/۳(‏ 

(9) العحذير من مختصرات الصابوني في التفسير (۸). 

(0) المصدرالسابق(۸). 

)٤(‏ المصدرالسابق(۸). 


المبحث الثاني 
نص رسالة الشيخ محمد بن صالح عثيمين 
إلى محمد على الصابوني. 


من محمد الصالح الففييق إلى اح المكرم الشيخ:... هة اة فال 
وهدانا وإياه صراطه المستقيم؛ وجعلنا جميعا هداة مهتدين وصالحين 


ET 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


ويعسدفيفاء قل ما أرجت الله غلينا من العصيحة لله تعال: ولكتابه 
ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين؛ وعامتهم؛ وعلى ما تقتضيه الأخوة الإيمانية من 
المودة والمحبة في الله والله» فإني أبين لكم ما لاحظته في مقالات ذشرت 


)١(‏ هكذا في أصل الرسالة من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمينء لا يوجد فيها اسم الشيخ محمد علي 
الصابوني» ولا اس ا » وربما كان الشيخ يرى من نشر هذا الرد بيان الحق ورد العاظل يض 
النظر عن قائله وتاش لك الأمر قد انكر و فاضت الندود عليه كنا يها اها واللّه أعلم. 


15 


لفضيلتكم في مجلة..... في العدد.... تحت عنوان (حوار مفتوح).!" 


وق الأغداد.. .ددم عدن ع حت عنوان (عقيدة اهل السنة 
في ميزان الشرع) )000 


وذلك في النقاط التالية: 


أولا: ذكرتم أن الأشعرية والماتريدية من أهل السنة والجماعة في باب 
اغا الله وصفاته 0 وذلك بناء عل تقسيمكم مذهب أهل السنة 


والجماعة إلى مذهبين: 


)١(‏ مجلة المجتمع الصادرة في دولة الكويت العدد رقم (1۱۳) وتاريخ 1607/1/7 هء بعنوان 
( الحوار المفتوح ). 

() والعدد رقم (757) وتاريخ ۱٤۰۳/۹/۱۷‏ هه ورقم (128) وتاريخ ١07/64‏ هه ورقم (125) وتاريخ 
9ه ورقم (۳۰( وتاريخ 57 ه ورقم (1۳۱( وتاريخ ۳ اه بعنوان (عقيدة 
أهل السنة في ميزان الشرع). 

(۳( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن ضاحم العثيمين» .)229/١(‏ 

(١‏ ذال الشيخ صالح بن عبد العزيز ال ا حع حفظه اللّه - : الڪن ينبغي أن يَعْلَم أَنَّ إطلاق السنة 
قد يراد به ما يقابل الرافضة والشيعة والخوارج» فيدخل في إطلاق أهل السنة الأشعرية والماتريدية 
والمرجئة وجماعات لأجل مقابلتهم بالفرق التي ضلالها عظيم. 


هذا من الأفضل »بل من المتعيّق عند إطلاق أهل السبة والجماعة أن يثقيه ألا يكون شعارا يدكل فيه 
من ليس من أهل السنة والجماعة حت لا يَضل الناس» وحتى ييكون مُقتصراً على من اعتقد الاعتقاد 
الحق؛ والباقون يمكن أن يُقال عنهم أهل السنة؛ ولكن لا يُصفون بأهل السنة والجماعة؛ لأنهم فَرّقُوا 
دينهم وكانوا شيعاً ولم يقيموا الدين كما أمر الله عز وجل -؛ بل قَرَّهُوا في ذلك وأخذوا ببعض الكتاب 
تركوا بعضا كما هو معلوم من تفاصيل أقواللهم'. إتحاف السائل بما في الطحاوية ومن مسائل (150). 


Ao 
أحدهما: مذهب السلف الذي ذكرتم أنه اشتهر بمذهب أهل التفويض.‎ 
والثافي: مذهب الخلف الذي اشتهر بمذهب أهل التأويل.(2‎ 


والحق أن هذا التقسيم غير صحيح وذلك. 


١‏ لأنهلا يمكن عقلا: ولا شرعا أن تجمع في وصف واحد 
بين طائفتين مختلفتين في طريقتهماء. فهل يمحكن أن نقول: إن طريقة 
من قال: إن الله استوى على عرشه حقيقة» وينزل إلى السماء الدنيا حقيقة» 
ويجيء للفصل بين عباده حقيقة» ويحب المقسطين حقيقة» ويرضر 
حقيقة» ويكره حقيقة» ويغضب حقيقة» وكل ذلك وجميع ما وصف الله 
به نفسه حق عل حقيقته بدون تمثيل» ولا تڪييف» هل يمكن أن 
نقول: إن طريقة هؤلاء هي طريقة من نفى حقيقة هذه الأموروسلك 
فيها طريق التأويل» الذي سماه شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ تحريفا 
كما في عقيدته الواسطية ومناظرته عليها. 

)١(‏ حلة المجتمع» العدد (1۲۸/ص٤۳)ء‏ والعدد (759/ص"). 

(9) قال الشيخ ابن عثيمين -رمة آله » في شرحه للعقيدة الواسطة: 'فالاشاعرة مثلا والماتريدية لا 
يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب» لأنهم مخالفون لما كان عليه الي ئة وأصحابه في 
إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتهاء ولهذا يخطئ من يقول: إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: 


سلفيون» وأشعريوق» وماتريديون» فهذا خطأء نقول: كيف يمكن الجميع أهل سنة وهم مختلفون؟! 
فلماذا بعد الحق إلا الضلال؟! . شرح الواسطية» .)٥٤/١(‏ 


۸٦ 


إننا إن قلنا. إن طريقة أولعك هي طريقة هؤلاء فقد جمعنا بين 
النقيضين - الإثبات والنفي - وامتناع الجمع بين النقيضين أمر معلوم 


إذا تبين ذلك تعين أن نقول: إن إحدى الطائفتين فقط هم أهل السنة 
اغ اما ان سكن طائفة السلف أهل التحقيقءوإما أكون 
طائفة الخلف أهل العأويل» رلا ييكن ا خد أن يقولة إن آهل السنة 
والجماعة طائفة الخلف دون طائفة السلف؛ لأن طائفة السلف تعني 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان من سلف الأمة» وأئمتهاء 
ومنهم أبو الحسن الاشعري-رجةآكه- في مذهبه الذي استقر عليه أخيرا في 
كتابه (الإبانة) وبين أنه قائل بما قال به الإمام أحمد -رَِمََْهَهِ- ”© والإمام 
أحمد - ره اله الح سس لسر لجار سد 
صح أن يطلق إمام أهل السنة على من لا يراه إذن فأهل السنة والجماعة 
)١(‏ قال الامام أبي الحسن الأشعري -وِيمََْلَه-: " قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بهاء العمسك 
يكاب الله رينا عز وجل وه 0 ين د 5 وما روك عن السادة دا والتابعين وأئمة 
وجهه ا درجته وأجزل مثوبته قائلون» 5 حاف قوله مخالفون؛ لأ نه الاما 0 والرئيس 
الكامل» الذي أباق الله به الحق» و ان وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المتدعين: اع 


الزائغين» وشك الشاكين» فرحنة ة الله عليه من إمام مقدم» وجليل معظم» وكبير مفههم' ' الابانة عن أصول 
الديانةء( (. 


AV 


طائفة واحدة فقطء وهم الذين اجتمعوا على التمسك بسنة النبي- ىة 
وحققوا ذلك عقيدة» وقولاء وعملا فمنهاجهم الباطن والظاهر ما كان 
عليه الى صل اة عله ر ركذا سموا أهل السا لسك بها 
وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم على ذلك.١‏ 


»> 5 إن كيلك مرخ فيص + «عندد.. :يان الأشعرية 
والماتريدية مخطئون ‏ » وإذا كانوا على السنة والجماعة فهل يصح أن 
نقول: إنهم مخطئون؟ هل يمكن أن تكون السنة خطأ؟ هل يمكن أن 
يكون الاجتماع على السنة خطأ؟ في ظن أن الجواب من فضيلتكم على 
هذا بالنفي الصريح البات. 


وان ك اف اا قد قلسم بصع ده . د ارف 
الوانعد”مذهميه .الأشاغرة على الوجه الصحيح“ ١‏ 
وهذا مناقض لكلامكم الأخير. 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين -رَجةال- :'فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقداً حتى المتأخر إلى يوم 
القيامة إذا كان على طريقة النبي ياه وأصحابه» فإنه سلفي "شرح العقيدة الواسطية» .)56/١(‏ 

(؟) حلة المجتمع العدد (١71/ص:").‏ 

(۳) المصدر السابق العدد (١7/ص١").‏ 

)٤(‏ قال الشيخ ابن عثيمين -يَدْآَنَهُ-" قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمَهُآنَهُ - :"فيا ليت شعري! فرضي 
الل عنه الإمام مالك بن انس حيث قال: أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى 
محمد يي لجدل هؤلاء". "ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها". تقريب العدمرية» (25). 
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» *- إن شيخ الإسلام وغيره من المتكلمين في الأسماء 
والصفات أنكروا على الأشاعرة ومن حذا حذوهم تمن يثبتون 
بعض الصفات وينكرون بعضها بتأويل» وبينوا تناقضهم؛ وأن 
طريقتهم مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة» وأنم يلزمم فيما 
أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوه وأن ما نفوه يممكن إثباته 
بمشل ما أثبتوا به ما أثبتوه» بل بماهوأبين وأظهر'" 
(راجع العقيدة الواسطية؛ ورسالة التدمرية) لشيخ الإسلام 
ابن ية 1 إذن تر ت شيا فو ات الال كديب 
أوتاويل اليس من اهل السنة ر ا اغة شق أي طائفة كان ول 
أي شخص ينتسب ولكننا لا ننكر أن يكون لبعض هؤلاء قدم 
صدق في الإسلام؛ والذب عنه» والعناية بسنة النبي صل الله عليه 
وَسَلّمَ رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهذايتهم وهم على 
ذلك مشكورون؛ وبما وعد الله عليه من الشواب مجزيون وهم 
مناعلى ذلك المودة» والمحبة» والدعاء بالمغفرة والرحمة» ولكحن يجب 
© تقال فخ الاح فد اكرون لهات ری جال فیا دا كما درا 
هو لمنازعه فيما أثبته» فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا 
بالمخلوقات» فإنه يُبَيّن للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم» ولا تكون كصفات المحدثات. 


هكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا وغو ذلك" الحدمرية(*79). 
(؟) انظر العدمرية (52)» والواسطية (55). 


۸۹ 


أن نزن لهم بالقسطاس المستقيم فننز هم منزهم؛ وتعطيهم مالهے» 
ولا نضيف لهم ماليس فيهم" 


ثانا كر فضيلتكه ص :..غدد. .21 أن الخلاف بين أهل السنة 
- السلف والخلف - على ما ذكرتم خلاف بين الفاضل والأفضلء وهذا 
يقتضي أن يكون المرء مخيراً بين إجراء نصوص الصفات على ظاهرها 
اللائق بالله عز وجلء وهو ما درج عليه السلف الصالح» وبين صرفها 
عن ظاهرها إلى معان تخالف الظاهرء وقستلزم تعطيل حقائقهاء وغاية 
مافي ذلك أن يون ترك الأفضل إلى الفاضل» فمثله كمثل من زاد في 
الطمأنينة والخشوع والذكر في الصلاة على الوجه الموافق للأكمل ومن 
اقتصر في صلاته على الواجب. 


)١(‏ قد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله كتباً في الرد على الأشاعرة منها إما 
أصال أو ضا (دره قارف العقل والقل» بان لبس الهم المسى فض e‏ رد فيه على 
إمامهم الغاني "الفخر الرازي" التسعينية وهي التي كتبها في الاشهر الأخيرة من حياته - الله جوابا 
عن محاكمة الأشاعرة له» شرح العقيدة الأصفهانية وي شرح لعقيدة ة الشمس الأصفهاني الي جرى 
فيها عل اول الأشاعرة» الفتوى الحموية» الرسالة المدنية وهي من مجموع الفتاوى» النبوات: وهو 
نقض لكلام الباقلاني والأشاعرة الإيمان: وهو نقد للأشاعرة في الإيمانء القاعدة المراكشيةء المناظرة 
في العقيدة الواسطية: ألفها في محاكمة الاشاعرة له بسبب الواسطية وهي في الجزء الغالث من مجموع 
الفتاوى» الاستقامة: : كتبه نقضا لكتاب القشيري الصوفي الاشعري). 

وأما كتب ابن القيم -يِمَةآَنَه- في الرد على الأشاعرة: الصواعق المرسلة» شفاء العليل: معظمه عنهم؛ 
العقيدة النونية: معظمها عنهم» اجتماع الجيوش الإسلامية. 

)$( مجلة المجتمع العدد (769/ ص 25 ). 


وهذا الذي ذكرتم غير صحيح» فما زال أئمة أهل السنة ينكرون على 


في هذا الباب.0 
ولا ريب أن تأويل الصفات عن ظاهرها تحريف محرم وذلك من وجوه: 


.١‏ أنه جناية على النصوص حيث صرفها عن ظاهرهاء والله سبحانه 
رتعال خاطب الاس بلساق عرق سن والفي شل الله عليه وَسَلمَ: 
خاطبهم بأفصح لسان البشرء فوجب حمل كلاميهما على ظاهرهما المفهوم 
بمقشطى اللسان العري غير أنه يحب أن يضان عن العكييف» والعمغيل 
في صفات اللّه.9) 


؟. أن صرف كلام الله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بغير 


)١(‏ انظر في الحاشية السابقة رقم ا5. 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية -وحمَهأنَهُ -: "فإن العرلي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنة من 
اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطى الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها ومن هنا غلط كدير من 
الناس فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه اما من خطاب عامتهم واما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في 
معنى فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى فيحملون كلام الله ورسوله على 
لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة وهذا مما دخل به الغلط على طوائف بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة 
والعرف الذي نزل في القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الالفاظ 
فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك. كتاب الإيمان(85). 


2 بل الي ی ل ا ر کاس ال ار 
رصح ج ہے ر رس < ےس رمه 2> ےه 704 ب 19 و ص > 72 اقفر يتا مين 
والإا م ولت بير الح وأن دشرا يأل ما لر برل بو سلطننا وآن مووا عل أنه ما 


7 ا 
- < عو ور ا عزو 2-110 


لا عاو (الأعراف:٣٣‏ وقال تعالى: + ولا قف ما لیس لک يو عم 
ےکر e‏ ا ا د >4 
ا وواد کل أؤلېك کان عله مسولا 4 [الإسراء: 5"]. 


فالصارف لكلام الله عن ظاهره قائلٌ على الله بلا علم من وجهين: 


الغاني: أنه قال: إنه أراد به كذا لمعنى آخر لم يدل عليه ظاهر الكلام. 


وداه 2 0 2 
مثال ذلك قوله تعالى :#( قال یبیش ما مَنَعَكَ أن جد لما حلفت دی 4 


ت 2 


.]۷٥:ص[‎ 


فإذا صرف الكلام عن ظاهره قال لم برد باليدين اليدين الحقيقيتين 
وإنما أراد القدرة قلنا: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك عل ما أثبت؟ 
فإن أق بدليل - وأفى له - وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. 


*. أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه 


النبى عله وأصحابةء وسلف الأمةء وأكبعها. 


۹۲ 


؛. أنه يلزم على طريقته لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان 


أ- أنهم لم يصرفوا هذه النصوص إلا حين اعتقدوا أن ظاهرها 
مستلزم لتشبيه الله تعالى بخلقه وتشبيه الله تعالى بخلقه حكفر”"؛ كما 
قال نعيم بن حماد الخزاعي :”من شبه الله بخلقه فقد ڪفر“ ومن 
المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله 
والخبي - 5 كفر | وتشبيهاء وهم قد جعلوه مستلزماء أو موهما لذلك 
جل ربي» كلامه عن هذا اللازم؛ والإيهام. 


ب- أن الله تعالى لم يبين الحق الذي يجب عل العباد اعتقاده في باب 
أسماء الله تعالى وصفاته وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون ما 
شاءواء وينكرون ما شاءوا ويئولون النصوص المثبتة لما أنكروه؛ وهذا 
من أبطل الباطل» فكيف يدع الله تعالى بيان هذا الباب الذي هومن 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين -يَمَهالَه- "ونفي المعطلة التشبيه عن الله حقٌّ ونفيهم للصفات باطل» 
وهو مستلزم لتشبيه ۾ أقبح» فنفروا من نشبيهه تعالى بالموجودات فشبهوه ه بالمعدومات والنافصات 
والممتنعات؛ فكل من المعطلة والمشبهة جمعوا بين التشبيه والتعطيل. فالمعطلة شبهوا أولاً» ثم عطلوا 
ثانياء ثم شبهوا ثالها؟ والمشبهة شبهوا أولاً» وعطلوا ثانياً. التعليق على القواعد المثل (4؟1). 

2( كنيته أبو عبد الله الفرضي الأعور الحافظ» وثقة الإمام أحمد » ورى له البخاري» قال صالح بن 
مسمار : سمعت نعيما يقول: أنا كنت جهمياء SEE‏ دسا طليت ee‏ 
أمرهم يرجع إلى التعطيل. ميزان الاعتدال في نقد الرجال (537/4). 


۹۳ 


أوجب الواجبات ويكل أمره إلى عقول متناقضة يمنع بعضها ما يوجبه 


الآخرة أو جوز عل الله عو وجل" 


ج- أن الي والهبي -ى يا وخلفاءه الراشدين» وسلف الأمة وأئمتها 
كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة ما يجب اللّه تعالى من الصفات وما 
يمتنع عليه إذا لم يرد عنهم حرف واحد في التأويل الذي سلكه أولعك 
المثولون» حينئذ إما أن يكون النبي -كليِة- وخلفاؤه الراشدون» وسلف 
الأمة» وأئمتها جاهلين بذلك قاصرين عن معرفته؛ وإما أن يكونوا 


عالمين به» لكن كتموه وقصروا في بيانه للناس» وكلا الأمرين باطل. © 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يدانه -: إن كتب الصحاح والسنن والمسانيد هي المشتملة على 
أحاديث الصفات» بل قد بوب فيها أبواب» مثل كتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية» الوم 9 
آخر كتب صحيح البخاري» ول کتاب الرد عل الجهمية في سنن أي داود» وكتاب النعوت في سنن 
النسائي» فإن هذه مفردة لجميع أحاديث الصفات» وكذلك قد تضمن كتاب السنة من سنن ابن ماجة 
ما تضمنه» وكذلك تضمن صحيح مسلم» وجامع الترمدي» وموطأ مالك» ومسند الشافعي» ومسند 
أحمد بن حنبل» ومسند موسى أبي قوة الزبيدي» ومسند أبي داود الطيالسي» وجي بن وهب» ومسند 
أحمد بن س ومسند مسدد» ومسند إسحاق بن راهوية» ومسند محمد بن أي عمر العدني» ومسند 
أبي بكر بن أبي شيبة» ومسند بقي بن مخلد» ومسند الحميدي» ومسند الداوي» ومسند عبد ابن حميد» 
ومسند أبي يعلى الموصلي» ومسند الحسن بن سفيان» ومسند أبي بكر البزار» ومعجم البغوي» والطبرافي» 
وصحيح أبي حاتم بن حبانة وصبحيح اکاک وصحيح الإسماعيل؛ والبرقانيء وأبي نعيم» والجوزقيء وغير 
ذلك من المصنفات الأمهات التي لا يحصيها إلا الله دع ما قبل ذلك من مصنفات حماد بن سلمة وغبد 
الله بن المبا رك وجامع الغوري» وجامع ابن عيينة» ومصنفات وكيع» وهيثم» وعبد الرزاق, وما لا يخصيه 
إلا الله فهل امتنع الأئمة من فراءة هذه الأحاديث على عامة المؤمنين» أو منعوا من ذلك؟ أم مازالت هذه 
الكتب يحضر قراءتها ألوف مؤلفة من عوام المؤمنين قديماً وحديثاً؟ أيضاً فهذه الأحاديث؛ لما حدث بها 
الصحابة والتابعون ومن اتبعهم من المخالفين» هل كانوا يخفونها عن عموم المؤمنين ويتكاتمونها ويوصون 
بكتمانها؟ أم كانوا يحدثون بها كما كانوا يحدثون بسائر سنن رسول الله الا - ؟! التسعينية .)١149/١(‏ 
0 الا د نيل هلتك "إن الله خل کا رت امان عع عد ة اكد عله 
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فإذا تبين ذلك علم أن الخلاف بين السلف والخلف في صفات الله 
تعال ليس غلانا بين الأفضل والقاض ل ولكنهقلافوييق الواجب 
والمحرم والحق والباطل» وأن طريق الخلف في ذلك محرم باطل.(2 


واعلم يا فضيلة الشيخ أن القول إذا كان باطلا محرما فلا يلزم أن 
يكون قائله آثما إذا كان لم يقصر في طلب الحق واتباعه» ولكن اجتهد 
فأخطأء ولكن عدم إثمه عند الله تعالى لا يلزمنا أن نصوب قوله؛ أو 
نقول: إنه من السنة» فالتفريق بين القول والقائل» والفعل والفاعل أمر 
ينبغي التفطن له» والواجب علينا أن ننكر ما خالف الحق مهما كان 
القائل به» وهما كان عدد القائلين» ونعتذر عن قائله إذا علمنا منه 


صددق النية في طلب الحق واتباع ما تبين له منه. 


#بالْمْدئ ورین الح لظهرَهُ عل ألدِبنِ حك وو حكرء لكوت *[التوبة:*] وأنزل عليه كتابه المدى 
والنور لمن تبعه» وجعل رسوله ی الدال على معنى ما أراد من ظاهره وباطنه» وخاصّه وعامه» وناسخه 
ومنسوخه»ء وما قصد له الكتاب» فكان رسول الله باه هو المعبر عن كتاب اللّهء الدال على معانيه» 
شَاهَدَهُ في ذلك أصحابه» من ارتضاهُ الله لنبيه واصطفاه له وتَقّلوا ذلك عنه» كانوا هُم أعلم الاس 
برسول الله بيه » وبما أخبر عن معنى ما أراد الله من ذلك بمُشاهَدّتهم ما قَصَّد لهُ الكتاب» فكانوا هم 
المعبرين عن ذلك بعد رسول الله ب يا". طبقات الحنابلة»(30/2). 

)١(‏ قال ابن حجر العسقلاني -يَمَأنَهُ : -" فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما 
أحدثه الخلف". فتح الباري شرح صحيح البخاري» (208/15). 


۹° 


ثالشا: ذكر فضيلتكم ص اع ا VM...‏ أننا إذا أخريها الاشاعرة 
والماتريدية من صف المسلمين» وجعلناهم في عداد الضالين وأسقطناهم 
من أهل السنة والجماعة فمعنى ذلك أن نحكم بالكفر والضلالة على 
مايزيد على نسة 15 في المائة من المسلمين. 


وأظن أن فضيلتكم يعلم أنه لا يخرج الاشاعرة والماتريدية من 
صف المسلمين إلا جاهل بحالهم؛ أو جاهل بأسباب الكفر والخروج 
عن الإسلام» أما أهل العلم بذلك فلم يخرجوهم من الإسلام 
بل ولا من اقل الاو اة ق كنيرها د الشوا به أهل اة 
والجماعة0 ' والإنسان قد يكون فيه شعبة من المخالفة للحق» وشعبة 


من الموافقة له» ولا يخرجه ذلك عن أهل الحق إخراجا مطلقا بل 
الوزن بالقسطاس المستقيم.0؟ 


)١(‏ حلة المجتمع العدد (757/صه"2). 

(؟) فائدة: ( إِنَّ هذه المدرسة الكلابية الأشعرية الماتريدية في هذه المباحث» مباحث الصفات رأيهم 
واحد وِسُّبْهَُهُم في نفي الغضب والرضا والحب والبغض والعداوة وأشباه ذلك)» إتحاف السائل بما في 
الطحاوية من مسائل(517). 

)۳( وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رها - جواباً عل قول الصابوني: "إن التأويل لبعض 
الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة اهل السنة": قال: "الأشاعرة واشباههم لا يدخلون في أهل السنة في 
إثبات الصفات لكونهم قد خالفوهم في ذلك وسلكوا غير منهجهم؛ ا 
خطئهم في التأويل» وأن ذلك خلاف منهج الجماعة. .. كما أنه لا مانع أن يقال : إن الأشاعرة ليسوا من 
أهل البمنة في باب الأسماء والصفات» وان کانوا متهم في الابواب الأخرى» حق يعلم الناظر في مدكيهم 
أنهم قد أخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب البي اة وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة» 
تحقيقاً للحق وإنكاراً للباطل وإنزالاً لكل من أهل السنة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها...' مجموع 
فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز( 74/9). 
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رفا ات ڪون اا قافر و لا ديدي ةق الین بيذه النسية فة 
فهذا أمرينظر فيه» وحتى لو صحت هذه النسبة فإنها لا تقتضي عصمتهم 
من الخطا؛ لأن العصمة في إجماع المسلمين؛ وإجماع المسلمين ثابت على 
خلاف ما كانت عليه هذه النسبة» فإن السلف الصالح من صدر هذه 
الأمة مجمعون على إثبات ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله» وعل 
إجراء النصوص في ذلك على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تأويلء 
وهم أحق بالاتباع وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية فيالفتوى الحموية 
ص ۸۷ من المجلد الخامس من مجموع ابن القاسم للفتاوى عن ابن 
فيد الير قو هل الم خرن عل الاقراربالضفات الواردة كلها فى 
الكتاب والسنة» والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجان إلا أنهم 


ونقل أيضاص 88 منه عن القاضي أبي يعلى قوله: "لا يجوز رد هذه 
الأخبار ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات 
لله لا كشبه صفاكاسائر الموضوفين نيا من الى ولا يعتقه القشبية 


فيها ولكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة". أه 


۹۷ 


ويه ةا تبين أن آهل السنة معوة عل خلاف ما كن عليه اهل 


التأويل وإجماعهم هو الحجة الظاهرة.° 

)١(‏ أولا : إجماع الصحابة والتابعين: قال محمد بن إسحاق بن خزيمة -رَجَةآله: قال: "إن الأخبار 
في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى» نقلها الخلف عن السلف: قرناً بعد قرن» من لدن الصحابة 
والتابعين إلى عصرنا هذاء على سبيل الصفات لله تعالى» والمعرفة والإيمان به» والتسليم لما أخبر الله 
تعالى في تنزيله» ونبيه الرسول ل عن كتابه» مع اجتناب التأويل» والجحود» وترك التمثيل والتكييف". 
ذم التأويل ابن قدامة» (19/18). 

قال ث شيخ الإسلام إبن تيمية - رال :- "إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة 
اکا ا وقد الت ا کے عن ا را و الخد يت رک 
على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير» فلم أجد إلى ساعتي هذه عن 
أحد من الصحابة أنه تأويل شيئاً من آيات الصفاتء أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم 
المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته؛ وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما 
لا يخصيه إلا الله.. ... مجموع الفتاوى» (دكنك). 

ثانيا: إجماع أصحاب الحديث: قال أبو عيسى الترمذي حمَدالكَهُ: وذلك عقب روايته لحديث في فضل 
الصدقة» فيه ذكر صفة اليمين للرحمن جل ذكره: "وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما 
يشب هذا عن الروايات من الصفاح» وتوول الريب قبارك :وال كل ليلة إلى السباء الاما قالواء قد ضحت 
الروايات في هذاء ويؤمن بهاء ولا يتوهم؛ ولا يقال كيف؟ هكذا روي عن مالك ب بن أفس؟» وسفيان بن 
عيينة» وعبد الله بن المبا رك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف» ارفا قول ال الا من 
أهل السنة والجماعة.. E‏ 

قال أبو عمر يوسف بن عبد البر رأة : "أهل السنة مجمعون على الإقرا ر بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة حصورة. وأما هل البدع» والجهمية؛ » والمعتزلة كلهاء والخوارج: فكلهم ينكرها 00 
شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق فيها 
قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله اة وهم أئمة الجماعة' الما في ارط من 
المعاني والاأسانید»(۷/٥٤٠).‏ 

قال أبو عثمان الصابوني رجاه -: " إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة... يعرفون 
هم لزوجل يض نه اي ا ی ها ل .. ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه... تحريف المعتزلة والجهمية. .. وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف» والتكييف» والتشبيه..." 
شرح عقيدة السلف أضخات الحديث؛(2/؟). 

قال محبي السنة البغوي رجاه -: " وذلك عند تفسيره لقوله تعالى:1 ف اشتوى عل الْعَزش) 
[الأعراف: "ot‏ أولت المعتزلة الاستواء بالاستیلاء فأما أهل السنة يقولون: الاستواء على العرش صفة 
الله تعالى بلا كيف» يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل معالم التنزيل في 
تفسير القرآن تفسير البغوي» (؟/175). 


۹۸ 


ثالها: إجماع الفقهاء وأئمة العلم: قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: "اتفق 
الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 
ية في صفة الرب عز وجل من غير تفسير» ولا وصف» ولا تشبيه» فمن فسر شيئاً من ذلك خرج بما 
كان عليه الي ياء وفارق الجماعة» لأنه وصفه بصفة لا شيء' . العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح 
الأخبان وسقيمهاء » للذهي (۳). ذم التأويلء لابن قدامة المقدسي»(2١/19).‏ 

قال محمد بن اسحاق بن خزيمة دسف “تن وميم علباننا من أهل الحجان وتهامة » واليمنء 
والعراقة والقام ومصر مذهينا: : أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه؛ ؛ نقر بذلك بألسنتناء ونصدق بذلك بقلوينا 
من غير أن ذشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» وعز ربنا عن أن ذشبهه بالمخلوقين» وجل ربنا 
عن مقالة المعطلين» وعز أن يكون عدماً كما قاله المبطلون؛ لأنه ما لا صفة له» تعالى الله عما يقول 
الجهميون الذين ينكرون صفات خالقناء الذي وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه 
محمد 55د .كتاب التوحيد وإثيات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة(253/1). 

قال أبو عمر بن عبد البر وَمَهْلنَهْ."روينا عن مالك بن أذس»ء والأوزاعيء وسفيان بن سعيدء وسفيان 
ابن عيينة» ومعمر بن راشدء في الاحاديث في الشاك أنهم كلهم قال: أمروها كما جاءت". جامع بيان 
العلم وفضله»(؟/۳٤۹).‏ 

ال أبو غد الله عمو بن افر اله اع لن جية ها اله اما الأتياق اللحبوب إلى الد 
فلا يختلف قول أثمة السلف: كمكحولء والزهري» والأوزاعيء وابن ن المبارك» وسفيان الشوري» والليث 
بن سعد» ومالك ڊ بن أفسء والشافعي» وأحمدء وأتباعهم أنه يمر كما جاء» وكذلك ما شاكل ذلك ما جاء 
ف القرآن» أو وردت به السنة؛ كأحاديث النزول ونحوهاء وهي طريقة السلامة» ومنهج آهل السبنة 
والجماعة» يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله تعالى» ويعتقدون أن الله منزه عن سمات الحديث» 
على ذلك مضت الأئمة خلفاً بعد سلف' جموع الفتاوى» (1/17 000 

ا رجه الله - :"ولا خلاف بين أهل الحقل سنيهم وبدعيهم في أن مذهب السلف نهكته في 
صفات الله سبحانه وتعالى الإقرار بهاء والإمرار هاء والتسليم لقائلهاء وترك التعرض لتفسيرهاء بذلك 
جاءت الأخبار عنهم مجملة ومفصلة" تحريم النظر في كتب الكلا»(۴۷). 

وقال في موضع أخر: 'ومذهب السلف رحمة الله عليهم: الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف 
بها نفسه في أياته وتنزیله» أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها؛ ولا تقض متها ولا جاور اء ول 
تفسير لحاء ولا تأويل ها بما يخالف ظاهرها.. '' ذم التأويل»(3/10). 

قال ابن كثير يَمَُلنَة: وذلك عند تفسيره لقوله تعالى ( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍِ) [الأعراف: 56].' فللناس 
في هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح: مالك» والأوزاعي» والغوري» والليث بن سعد والشافعي» وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهوية: 
وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً وهو إمرايها كنا جات عن غير کی ولا تشبيه» ولا 
تعطيل..." تفسير القرآن العظيم لابن كثير»(127/9). 


۹۹ 


رابعا: ذكر فضيلتكم ص.... عدد. ... كلاما هذا نصه: "أما ما يتخيله 
بعض الجهلة من أدعياء العلم اليوم الذين يصورون الله تعالى بصورة غريبة 
عجيبة» ويجعلون الله تعالى كأنه جسم مركب من أعضاء وحواس» له وجه 
ويدان» وعينان» وله ساق» واصابع» وهو ينزل» ويمشي» ويهرول» ويقولون في 
القرير هده الضفاخة إن الله علس كنا لس الولعد عل السرير ورل كبا 
ينزل أحدنا على الدرج" " » ثم ذكرتم أن السلف الصالح رضوان الله عليهم 
لم يكن يخطر ببال هم عندما أثبتوا الصفات شيء من هذا أصلاء بل لم يكن 
يتلفظ الواحد منهم بمعنى الاستواء حتى لا يتوهم السامع التشبيه ثم نقلتم 
قول مالك ° اله فيه 


ولبقه شيرك فال هذا فاتدمي الغريت العحبب أن عل متاقطق 
به الكتاب» والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة تخيلا من بعض الجهلة.9) 


)١(‏ حلة المجتمع العدد (758/ص25). 

)( قال يحبى بن يحبى كنا عند مالك بن أفس EES‏ اول ان يا أبا عبد الله» (الرجمن عل 
العرش استوى)[طه:0]» كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه» حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء فأمر 
به أن يخرج» رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد علي مذهب السلف وأصحاب 
الحديث (151)), والذهفي في كتاب العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها (۳۸)ء وقال 
الإمام الألباني EES‏ في ختصر العلو (صحيح)؛ (۳). 

(0) علة المجتمع العدد (758/ص25). 

)٤(‏ انظر ردود العلماء على مذهب الاشاعرة سابقاً. 


ألم تقرأ قول الله تعالى: +[ وَس وجه ريك ذو أجل وآلكار )4.التخن:0. 


ألم تقرأً قوله تعالى عن نفسه: © بل يداه مبسوطانِ 4 المادة:؛]. وقوله 


ا 


# لما قت دی 4 [ص:٥۷].‏ 


ألم تقرأ قوله تعالى عن سفينة نوح: # مجر يليا [القر:٠.‏ وقوله 
لموسى: # وَلِنْصَمَ عل عي 4 اطه: ۳۹[ 


ألم يبلغك ما رواه أبوسعيد الحدري نة أن الي -ىياة- قال: 
(يڪشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان 
يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود شيرةاطبقا وا 
قال ابن كثير في تفسيره سورة "ن": وهذا الحديث مخرج في الصحيحين 


وفي غيرهما من طرقء وله ألفاظ وهو حديث طويل مشهور.° 


ألم قسمع بما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
أنه سمع النبي وله يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من 
أصابع الرحمن؟).0 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (4515)»؛ وأخرجه مسلم برقم (2:)» وأحمد في المسند برقم (12261). 


(9) تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)» (۱۹۸/۸). 
(۴) أخرجه مسلم برقم (2304). 


وبما رواه هو والبخاري وغيرهما من حديث ابن مسعود ونه 
في قصة الحبر الذي جاء إلى الى -وَيَلِيِ- فقال: يا محمد إن الله يمسك 
السماوات يوم القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع» وذكر الحديث 
وفيه: فضحك النبي -46- تعجبا وتصديقا له ثم قراً: # وما دروا أله 


ی قار 4 [الزمر: 0.1۹۷ 


وبما رواه البخاري عن ابن عمر يته عن النبي -وَيكاة- قال: 
( إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع وتكون 
السماوات بيمينه ثم يقول: آنا الملك )»قال ابن كفير في تفسيره آخر 
سورة الزمر: تفرد به يعني البخاري من هذا الوجه ورواه مسلم من 


(r) 9 
5 وجهآاخر.‎ 


ألم يثبت عندك ما رواه أبو هريرة عن النبي -ىيايً- أنه قال: 
( ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر يقول: 
(0: أحرجه البخاري برقم(7401). 


() أخرجه البخاري برقم (1/41400/01947451)؛ ومسلم برقم (6787). 
(۳( تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)» .)۱۰٩/۷(‏ 


له؟ 3 وهذا الحدية رواه البخاري ومسلم وغيرهما 00 حق قال 


ابن القيم في الصواعق: ”إنه قد تواترت به الأخبار عن رسول الله -56- 


CC 


ورواه عنه حو ثمان وعشرين نفسا من الصحابة . اه مختصر الصواعق 


ص ۳۸۰ ط الإمام. 


ثم EE‏ ذلك اسا الصحابة الذين رووه وأحاديثهم فراجعه» 
وراجع شرح لدی المذكوو شب لشخه ابن تيميه 0 يتبين لك حقائق 
وتتحل غك غ6 ت ران الموفق. 


الم يرز البخاري ومسلم عن عديتث أي هريرة ركت عن 
الي - ىيا أنه قال: (يقول: الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي» 


وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني 


(۱) أخرجه البخاري برقم(145١١1)»‏ ومسلم برقم(758)» صحيح أبي داود برقم (1715)» صحيح وضعيف 
الترمذي برقم .)۳٤۹۸(‏ 

(؟) قال ابن القيم وِيِمَدَْئَهَ -: (وقد ذكرنا في كتاب اجتماع العساكر الإسلامية على غزو الفرقة 
الجهمية أضعاف هذه النقول عن الصحابة والتابعين وتابعيهم والإئمة الأربعة نصا صركا عنهم نقله 
اصحابهم وغيرهم وأئمة التفسير وأئمة اللغة وأئمة الفقه وسادات الصوفية وشعراء الجاهلية والإسلام 
بما في بعضه كفاية لمن أراد الله هدايته ومن طبع الله على قلبه فإن آيات الله تتلی عليه وكلام رسوله ولا 
يزيده ذلك إلا مرضا على مرضه واللّه الموفق للصواب لا اله غيره ولا رب سواه. الصواعق المرسلة في الرد 
على الجهمية والمعطلة (55/4؟1). انظر اجتماع الجيوش الإسلامية (228-118/6). 

(0) راجع رسالة (شرح حديث النزول) لشيخ الاسلام ابن تيمية رَمَهُلَنَهَ كذلك مجموع الفتاوى 
(/؟؟). 


هوه 


وإن تقرب إل ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشى أتيته هرولة"') ”> 
وروى مسلم من حديث بي ذر يعت عن الي -وَية- مثله فيمن 


قرب إلى الله قعال .° 


فارجع إلى حديث أبي هريرة في البخاري ص 586 من الفتح ط السلفية 
وفي مسلم ص 0588؟ ط الحلبي تحقيق محمد فؤاد وإلى حديث أي ذر في 


ألم يقل الي -مَكِةِ-: (إن الله لا خفى عليكم إن الله ليس بأعور 
وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة 


طافية). متفق عليه وهذا لفظ البخاري. 


فت الآيات الك ية وال اديك السوية الصحيهة فيها الدلالة 
والمرولة لله جل وعلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم )٥۸4(‏ ومسلم برقم (2770). 


(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۱۸۷). 
(۳) أخرجه البخاري برقم (1407) ومسلم برقم (171). 


فهل فوق علم الله علم؟ وهل فوق علم المبي -ىية- بربه 
علم البشر؟ وهل يمن أن يقال: لما ثبت في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله -وَيئةِ- إنه من تخيل بعض الجهلة أدعياء العلم؟ سبحانك هذا 


نعم من اعتقد أن هذه الصفات ثابتة لله تعالى على وجه تماثل به 
صفات المخلوق» أو أنها موهمة لذلك فإنه من الجهلة أدعياء العلم» أما 
من اعتقد ثبوتها لله تعالى على الوجه اللائق به من غير تكييفه. ولا 
تمثيل؛ فذاك هو العالم بالله» المعظم لكتابه» السالك مسلك الأدب معه 
ومع رسوله حيث لم يقدم بين يدي الله ورسوا »ولم يدع في كلامهما ما 


هو خلاف ظاهره وينف ما هو ظاهره. 


وأما قولكم: ” إن السلف لم يكن يخطر ببال هم حين أثبتوا 
الصفات شيء من هذا أصلاء وأن الواحد منهم لم يكن يتلفظ بمعنى 


الاستواء“إلخ.() 
فإني أظن أنكم لو تأملتم طريقة السلف لعلمتم أنها على خلاف 


.) 2" مجلة المجتمع العدد(8م؟7”/ص5‎ )١( 


قولكم هذا عنهم» ‏ فإن السلف كان يخطر ببالهم أنها ثابتة بدون 
تكيف ولا تمثيل» فقد خطر ببال هم الحق والباطل فيما يتعلق بصفات 
الله تعالى» فأثبتوا الحق ونفوا الباطلء ولم يكونوا بحمد الله بلهاء لا 
يخطر بباللهم شيء أو لا يميزون بين الحق والباطلء وتفسيرهم لآيات 
الصفات وأحاديثها على الوجه اللائق بالله تعالى أمر معلوم يسير 
تتبعه على فضيلتكم:؛ ومنه ما جاء في كتاب التمهيد لابن عبد البر 
ص 1١١‏ ج ۷ حيث قال: والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم» وهو العلو 
والارتفاع على الشيء والاستقرار» والتمكن فيه» قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: # أَسَْمَوَيَ *4# قال: (علا) قال: يقول العرب استويت فوق الدابة 
واستويت فوق البيت» وقال غيره: استوى أي انتهى شبابه واستقر فلم 


قال أتوعمر:» الاسعواء الأسفقرار ق العلو بهذا خشاطينا الذه 
وذكر البخاري في صحيحه ”عن أبي العالية: استوى إلى السماء ارتفع.7) 


(۱) انظر كلام ابن القيم يَمَدُلَنَهَ ص۷ وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية (228-118/6). 
(؟) التمهيد لما في الموظأ من المعاني والأسانيد .)٠۳١/۷(‏ 
(0) أخرجه البخاري (9/95؟1). 


وقال مجاهد : استوى (علا على العرش)". اه ص ٠۳‏ فتح ط السلفية. © 


وقال البغوي في تفسير قوله تعالى: # ثم سوئ إلى الماع [البقرة:؟؟]» 
قال ابى عبان و کار مسري السا أي ارتفاء إل السا 


عر صا ےم رہ صرح رع 


وقال في تفسير قوله: ۾ ثم اوی على العش # [الأعراف: غ0“ قال الكلبي 


ومقاتل: استقر وقال انو عبيدة: صعل © 


فهذه أيها الشيخ أربعة معان للاستواء عند السلف وإليها أشار 


ابن القيم في نونيته ‏ حيث قال: 


لهم عِبَارَات عَليْها أربع يبي قد حصلت للفارس الطعان 
وهي اشتقر وقد علا وَكُذَلِك أر بب تفع الذي مَافِيه من نڪران 
وكذاك قد صعد الذي هُو رابع بب وَأَبُو عُبَيْدَة صَاحب الشَّيْبانيَ 


تار هَذدَا القَول ف تفسيره E‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(») معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي (/۷۸) 
(9) المصدر السابق (*ره)). 

.)۸۷( متن القصيدة النونية‎ )٤( 


أفبعد إثبات أربعة معان للاستواء عن السلف يصح أن نقول: 


إن الواحد منهم لم يكن يتلفظ بمعنى الاستواء؟ 


,تاراب مالقا ا كوا ا 
معلوم» والكيف مجهول“ ” فإن مالك لم يسأل عن معنى الاستواء حتق 
يقال: إنه أحجم عن الإفصاح بمعناه؛ وإنما سثل عن الكيفية» فأجاب 
بأنها مجهولة لناء ولكن لقوة احتراسه خاف أن يتوهم واهمٌ بأن المعنى 
مجهول أيضا فقال: الاستواء معلوم ولم يفصح بالمعنى لظهوره؛ ولذلك لم 
يقع اسول ع 


وأما قول فضيلتكم: ”إن بإمكان مالك أن يقول: الاستواء هو 
الوس" © فلا أظن ذلك بإمكانه لاه كفسير الإستواع بالجلوس لم 


ينبت عن السلقف فيا أعلم. والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه؟ 

(0) قال الشيخ ابن عثيمين رَه -: ( وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله 
تعالى إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات: إنها معلومة المعنى» مجهولة الكيفيةء وإن الإيمان بها على 
الوجه المراد بها واجبء والسؤال عن كيفيتها بدعة) تقريب العدمرية .)4١(‏ 

(0) علة المجتمع العدد (758/ص5 2 ). 


خامييا! وکر فضا کے ق ض ...+ شد أن الأشاغرة ذكروا 
هذا الكلام لأنه ظهر في عصرهم ناس ظلوا بسبب العقيدة فأولوا هذه 
الضقنات د لأ رلك متهم عل فة ».قال شاغرة اتبا أرادوا تاره 


الله جل وعلا لعلا يضل بعض العاس بتشبيه الخالق بعباده. 


وهذا الذي ذكرتموه قد يكون هو الواقع من بعضهم» وقد يڪون 
الواقع لا کرات هذا هو عقيدتهم» وأنهم يعت دون ن ثبات الحقيقة 
د يستلزم ا لتشبيه. 


وعلى كل حال فهذا مسلك فاسد إذ لا يمن معالجة الداءء 
ولا تفنيد البدعة ببدعة» 0 وإنما يعالج الداء بالدواء الناجع؛ وتفند 
البدعة بالسنة» وله ذا لم يأت الاشاعرة بطائل في الرد على أهل 
التأويل الكل في الصفات ' امو الع أن الاياضرة لا حي 
من الصفات إلا سبعا وهي: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» 
والبصرء والكلام» على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات 
6 مجلة المجتمع العدد (71/ص١2").‏ 
2( قال شيخ السام ابن تيمية يدانه : "فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟" فرضي 
الله عن ااام مالع بن أنس حيث قال" أركلما جاءنا رجل أجدل من وجل تركذ ما جاء به يزيل إلى 
محمد يا لجدلٍ هؤلاء" . مجموع الفتاوى (29/5). 


() المقصود بأهل (التأويل الكل في الصفات) هم المعتزلة لأنهم نفوا جميع صفات الله تعالى بالتأويل 
الفاسد والله أعلم. 


بعضهاء أما ما عدا هذه الصفات فإنهم ينكرون حقيقتها بتأويلها 
ال عاق أن العقبل سين دوق الد ةة 


فإن أهل التأويل الكل استطالوا على الاشاعرة فقالوا: إذا كنتم 
تبيحون لأنفسكم التأويل فيما أولتموه بدون دليل سمعي بل 
بمقتضى عقولكم؛ فلماذا تنكرون علينا ما أولناه بمقتضى عقولنا 
مالا تثؤّلونه» فإن كانت عقولنا خاطئة فأين الصواب في عقولك؟ 
وإن كانت عقولكم صائبة فأين الخطأ في عقولنا؟ وليس لڪم 
علينا حجة في الإنحار سوى مجرد التحكم. 


وهذا الإيراد من أهل التأويل الكل على الأشاعرة وارد لا غيص 
للأشاعرة عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا البابء 
ويثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه» أوعل 
ماقو وت إنبانا يا شيل ولا محري ا 
بلا تعطيل» ولا تحريف. 


)١(‏ قال الحافظ الذهي الله -: ليس عند هؤلاء من الإثبات إلا الصفات السبع الي يسمونها 
صفات ص وي الحياة» رامل والإرادة اي 0 5 عداها من 
قائلهم: اس روه اواز قوضه ورم قنزيها: الك e‏ 


ولا يفي في قبول القول وإقراره حسن قصد قائله» بل لا بد من 
موا ئه لغريسة ابل کیال فان کن غالقا وج ردو وا تکار هيما كان 
قائله» لحن إن كان قائله من عرف بحسن القصد والنصيحة لدين الله 
وعياد الله اندر عنه ق هة المغالفة: وإلا أعطى ما و ةة سوه 


قصده ومخالفته. 


ادس ذكر قصيلفكم ص د . . ده .ا أن الال فق ضوع 
الصفات أن نفوض الأمر إلى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية وفي 
ص ... عدد...(2 قلتم: وضمن هذا الإطار الذي فيه تنزيه اللّه جل وعلا 
عن مشابهته الخلق» أو مشابهة الخلق له يؤمن السلف الصالح بجميع ما 
ورد من آيات الصفات وأحاديث الصفات» ويفوضون علم ذلك إلى الله 


تعال.. وقد اشعير هذا المذهب بأنه مذهب أهل التفويض. 
وفي ص. . عدد . . .20 ذكرتم أنه اشتهر لعلماء أهل السنة مذهبان هما 


)١(‏ حلة المجتمع العدد (7607/صه2). 
(؟) المصدر السابق العدد (768/صه2). 
(۳) المصدر السابق العدد (9؟75/صه؟). 


١١١ 


0 ا ض المطلق 
أنه يتخلص في شيئين: 


أحدهما: تأويل ما لا بد من تأويله من آيات الصفات وأحاديثها. 


والعان: إثبات ماآثبته القرآن أو السنة والإيمان بها عل مراد الله 


والتفويض الذي ذكرتموه هنا لم تبينوا بيانا ظاهرا ما المراد به؟ 
هل هو تفويض المعنى» أو تفويض الكيفية؟ فإن كان الأول فليس هذا 
مذهب السلف؛ لأنهم يثبتون المعنى على حقيقته ويعرفونه تمام المعرفة 
لحن عل الوجه اللاثق بالله تعالى من غير تكييف 7 ولا تمثيل قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المحروف ب (العقل والنقل) الذي 
)١(‏ المصدر السابق العدد (١۳٠/ص٤ء").‏ 

0 قال الحافظ الذهي ماهد -: " روى اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال:" سمعت غير واحد 
من المفسرين يقولون ان عل اعرش ا [f°‏ 8 ا e‏ وټ هذا 


المعنى TT‏ انا ل يفسرون الاستواء 57 يتكلمون فيه' ٠‏ العرش N)‏ 


۱11۲ 


طبع على هامش كتابه (منهاج الس ق ص :52115" وما افويض 
فمن المعلوم أن الله أمرنا أن ندبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه 
فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته 
وعقله". إلى أن قال: " فتعين أن يكون الحق مذهب السلف أهل 
الحديث والسنة والجماعة" وقال في ص ١١8‏ بعد كلام سبق: " ومعلوم 
أن هذا قدح في القرآن وفي الأنبياء» إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر 
أنه جعله هدى وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» 
وأن يبين للناس ما نزل إليهم؛ وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا 
فأشرف ما فيه هوما أخبر به الرب عن صفاته... لا يعلم معناه 
فلا يعقل» ولا يتدبرء ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم» 
ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد» وكل مبتدع: 
الحق في نفس الأمرما علمته برأي وعقليء وليس في النصوص ما 
يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة» ولا يعلم أحد 
معناهاء ومالا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به» فيبقى هذا 
الكلام سداً لباب المدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحا لباب 


من يعارضهم؛ ويقول: إن اللمدى والبيسان قتطريقناء لا فق طريق 


11۳ 


الأنبياء لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء 
لم يعلموا ما يقولون» فضلا عن أن يبينوا مرادهم؛ فتبين أن قول 
أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف نت شر 
أقوال أهل البدع والإلحاد". اه. كلام الشيخ. 


وعلى هذا فيجب الإفصاح عن المراد بالتفويض في كلامكم وبيان 
أنه وض الكيقية لآ المع الحقيقي لغلا يعتقد القارئ أنكم تريدون 
تفويض المعنى الذي هو شر أقوال أهل البدع والإلحاد لما يلزم عليه من 


اللوازم الباطلة التي ذكر بعضها شيخ الإسلام في كلامه هذا. © 


ولا يكفي في الإفصاح عن ذلك قولكم: "والإيمان به على مراد 
الله" فإن مراد الله على رأي المفوضين للمعنى غير معلوم ل مم؛ وإن كان هو 
معلوما لغيرهم؛ حيث يؤمنون بأن الله تعالى أراد بها المعنى الحقيقي الذي 
يندل غليه اللسيداق السرى الى حول مه القران لكمه عل ادالاق 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية- ينه -: "إن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. درء تعارض العقل والنقل .)205/١(‏ 


11٤ 


وقولكم: ”إن مذهب السلف يتلخص في شيئين: أحدهما: تأويل ما 
لا بد من تأويله“ إلخ قول غير صحيح» فان السلف بحمد الله لم يكونوا 
ولون شيعا عن تضوص الصفات عدن ظاهره كما يقعلة أهل العازيل؛ 


رانا كانوا چروتهاعل حقيقتها وظاهرها عل ما أرادة الله ورسوله: 


وقد تقدم مانقلناه عن ابن عبد البرء والقاضي أبي يعلى من حملها 


كلها على الحقيقة» وأنه لا يجوز التشاغل بتأويلها. 


وقد ذكر فضيلتتكم في ص . . . وما بعدها من العدد. . .7 أمثلة 
ذكرتم أنه لا بد من تأويلها وسوف نذكرها ونبين بحول الله وغدابغة اق 
ليس فيها من تأويل أهل التعطيل شيء حتى يڪن أن تكون حجة 
لمم على أهل الإثبات بالموافقة أوالمداهنة» كما قلت أنت في ص. . . عدد. 
.. بالحرف الواحد.”فلماذا نحكم بضلال الأشاعرة بسبب التأويل ونبيح 
لأنفسنا العأويل».0) 


ونحن نجيب عن الأمثلة التي ذكرتم بجوابين مجمل ومفصل: 


)١(‏ مجلة المجتمع العدد (759/ص”25). 
(؟) مجلة المجتمع العدد (759/ص27). 


أما المجمل: 


فإن التأويل الذي سلكه الثّفاة صرف اللفظ عن ظاهره لصارف من 
عند أنفسهم لا يدل عليه سياق الكلام» والتأويل الذي سلكه أهل 
الإثبات في بعض ما ذكرتموه ليس صرفا للكلام عن ظاهره؛ لأن في 
سياقه ما يدل على المعنى المراد» ولا ريب أن ظاهر الكلام ما دل عليه 
سياقه بحسب الوضع اللغوي أو حال المتكلم عنه. © 


واما المفصل: 


> فالمثال الأول: قوله تعالى: # ته أستوئ إل اا 4 
[البقرة: 9»] ذكر فضيلتكم أنها مثولة إلى معنى القصد والإرادة» ولا ريب 
أن هذا المعنى قال به طائفة من أهل السنة وذلك من أجل تعديه الفعل 
ب (إلى) الدالة على الغاية والانتهاءء والفعل قد يضمن معن يخالف 
العم الع دمن أجل اشرق الكدى يه آلآ شرق ق اها 
+ اشرب يها عباد أ # [الإنسان: 7]. حيث كان الفعل # شرب # وبمعنى 
)0 () قال شيخ الإسلام: " ولفظ [التأويل] في كلام السلف لا يراد به إلا التفسير» أو الحقيقة الموجودة 


٤‏ ا التي يثول إليها: :كما في قوله ار هَل يَنظرُونَ إلا 0 يوم يَأ 00 الآية 


الرجوح لدليل يقترن به أو متأخر أو لطلق الدليلء فهذا اصطلاح a‏ 
أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى. شرح حديث النزول (22). 


(يروى) من أجل تعديه ب (الباء)» وعلى هذا فليس في الكلام صرف عن 
ظاهره لوجود دليل في السياق يقتضى هذا المعنى. 


والقول الشاني لأهل السنة أن # أَسْمَوَئَ *# بمعنى ارتفع كما نقله 
التغويٌ في تفسيره عن ابن عباس»2 وأكثر المفسرين تمسكا بظاهر معى 
الفعل وتفويضا لكيفية هذا الارتفاع إلى الله تعالى واللّه أعلم. 


»> المخال الشافي والغالث: قوله تعالى في سورة الحديد: + وهو معكر أن 
ماكَممّ #الحديد: :]. وقوله في سورة المجادلة: + وآ أذ من ذلك و کر أ 


هو معهم أبن E‏ 4 [المجادلة:9]. 


ذكر فضيلتكم أن السلف أولوا المعية إلى معنى العلم» ثم ذكرتم 
ليل ذلك ن أية سور ا مديد يانه كف يخرن الله ال غل خرشة 
وهو مع كل إنسان في كل مكان» وذكرتم في آية المجادلة أن السلف لم 
يفسروها بمعية الذات لغلا تتعدد الذات الإهية. 


ولريب أن اللات فسرواافغية الله قال طخلفه ق الآيكين 
بالعلم وحكى بعض أهل العلم إجماع السلف عليه وهم بذلك 


.)٠١١/١( تفسير البغوي‎ )١( 


لم يؤولوها تاويل اهل التعطيلء» ولم يصرفوا || كلام عن ظاهره ٩‏ 
وذلك من وجوه ثلاثة: 


الأول: أن الله تعالى ذكرها في سورة المجادلة بين علمين فقال في أول 
الآية أَلمْ ترَأَنَ َه بعلم ماف اموت وما فى الْأرضِ )4 المجادلة :۷] وقال في 


EFS‏ شَىْءِ عَلِيمُ 4 [المجادلة: 9] فدل ذلك على أن المراد أنه 
يعلمهم ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم. 


الغاني: أن الله تعالى ذكرها في سورة الحديد مقرونة باستوائه على عرشه 
الذي هو أعلى المخلوقات فقال: + هو ازى حَلَقَ الوت وَالْأَرّضَ فى سِنَّة 
م اوی لی لش #احديدهه إلى قوله: +( وو میگ أن مام )4 
[الحديد:؛]. فدل على أن المراد معية الإحاطة بهم علما وبصرء لا أنه معهم 


بذاته في كل مكان وإلا لكان أول الآية وآخرها متناقضا. 


الغالث: أن العلم من لوازم المعية» ولازم اللفظ من معناه فإن 
دلالة اللفظ على معناه من وجوه ثلاثة: دلالة مطابقة» ودلالة تضمن» 
ودلالة التزام ولهذا يمحكن أن نقول: هو سبحانه معنا بالعلم» والسمع؛ 
)١(‏ قال شيخ الإسلام:" إن تأويل السلف إن صدر من الصحابة فهو مقبول لأنهم سمعوه من الرسول 


وإن صدر من غيرهم وتابعهم عليه الأئمة قبلناه وإن تفرد نبذناه وأعرضنا عنه إعراضنا عن تأويل 
الخلف". بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/5:). 


11۸ 


والبصرء والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني ربوبيته كما قال تعالى 
لموسى وهارون: # إت مڪ ا اسح وار 4 تطهة؛» وقال هنا في 
سور اة و ا وَلنَة يما َوه كرد ی 
فإذا كان العلم من لوازم المعية صح أن نفسرها به وبغيره من اللوازم 
التي لا تنافى ما ثبت لله تعالى من صفات الكمال ولا يعد ذلك خروجا 


بالكلام عن ظاهره. 


على أن من المحققين من علماء أهل السنة من فسر المعية 
بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى وقال: لا يمتنع أن يكون 
الله تعالى معنا حقيقية وه و على عرشه حقيقة كما جمع الله تعالى 
بينهما في آية سورة الحديد. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص ٠١١‏ من المجلد 
الغالث من مجموع الفتاوى لابن قاسم:” وكل هذا الكلام الذي ذكره الله 
سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته» لا يحتاج إلى 
تحريف» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة" وقال قبيل ذلك: " وليس 
معنى قوله: # وهو مع الحديد:؛]» أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا 


توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فظر 


۱۹ 


الاغلي الى يل الت ر ايةعن ابات الان صر غارئاتة هن 
موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان» وهو سبحانه 


من معاني وو ييه 


وقال في الفصل الذي يليه ص *19: ”وما ذكر في الكتاب والسنة من 
قربه ومعيته؛ لا ينافى ما ذكر من علوه وفوقيته؛ فإنه سبحانه ليس 


كمثله شيء في جميع نعوته» وهوعَلٌ في دنوه قريب في علوه“.اھ. 


وقال في الفتوى الحموية ص ؟١٠‏ من المجلد الخامس من مجموع 
الفتاوى لابن القاسم: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك (يعني مما 
جاء في الكتاب والسنة) يناقض بعضه بعضا البتة» مثل أن يقول القائل: 
مافي الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: 
وشو مک این ما کم واه يما مون بر 4 اديه وقوله -وكلل-: 
(إذا قام أحدحم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه)» 7" ونحو ذلك فإن 
هذا غلظ وذلك أن الله معما حقية وهر فرق العرش حشقة کيا 
جمع بينهما في قوله: #[هْوَ أل حَلَقَ التَمُوتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَّةَ َو ع 


)00 صحيح أبي داود برقم(485). صحيح ابن حبان برقم (2275). 


سْتوَئ عَلَ العش يعار TS‏ وذ اقل ريا 
يعرج فأ 5 کح واه يما تسوت بصي 50 فأخير أنه 
فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كناء كما قال الي كيل 
في حديثه الأوعال: (واللّه فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه)' وذلك 
أن كلمة "مع" في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة 
المالقةهئ غير وجب عام أو عا عن يميق ار شل ا دت 
بمعنى من المعاني دلت عل المقارنة في ذلك بالمعنى» فإنه يقال: ما زلنا 
فسير والقمر معنا أوالنجم معناء ويقال: ” هذا المتاع معي لمجامعته لك 


وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة". اه 


وليس تفسير المعية بمعناها الحقيقى اللاثق باللّه تعالى بمناف لا 


وتفسير المعية بمعناها الحقيقي لا يقتضي أن الله تعالى حال مع 
خلقه في أمكنتهم؛ و يدل غل ذلك باي وجه من وجوه الدلالة» 0 
(۱) أخرجه أبو داود برقم (975)» والترمذي برقم (۳۳۲۰)» وابن ماجة برقم (۱۹۳)» والإمام أحمد 


في "مسنده" برقم (1770)» والحاكم في "المستدرك" برقم(177). وقال الترمذي: " هذا حديث حسر 
غريب" وضعفه الألبافي» في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة واثرها السىء في الأمة»(۳۹۸/۳). 
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يفهم ذلك منه إلا من غلظ طبعه عن معرفة اللغة» وحجب قلبه عن 
تعظيم الله تعالى» ومعرفة ما يجب له من الكمال والجلال» ولم يفهم أحد 
من السلف عن معية الله لخلقه هذا الفهم الخاطئ الضالء وإنما فهمه 
الحلولية الذين لم يقدروا الله حق قدره من قدماء الجهمية وغيرهم» ولا 
ریپ ان هن اعفد ذلك ن اله تفال فيو كار او ضال» ومن نقله غن 
غورد شن السلف أو الآئية قهر كاذب 


> المثال الرابع والخامس: قوله تعالى څل و أو بيه به مِنَ حل اوري "al f‏ 
وقوله  :‏ و فر به به من حل وريد O‏ 


ذكر فضيلتكم عل المشال الرابع ما نصه:" كيف يمكن فهم النص 
الكريم بدون تأويل # و ن قرب ليه من حل وريد 1#ق:67. هل الله تعالى 
ملتصق بالإنسان التصاق عرق الوريد؟ أليس في هذا الفهم الخاطى ما 
يؤيد دعاوى بعض أهل الضلال من جهلة المتصوفة» أو الزنادقة والملاحدة 
الذين يقولون بالحلول والاتحاد؟. 


وذكرتم على المخال الخامس + وع أرب ليه من حبَلٍ الْوريدٍ )4 لق: ٠٠١‏ 


)0 الم ل مره حم سس ع ل 
E Os‏ أن تكون ذات الرب 
مختلفة بالخلق حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها" الفتوى الحموية الكبرى (559). 


۱۲۲ 


قولين أحدهما: أقرب إلى الميت بعلمنا واطلاعنا. والفاني: أقرب إليه 


ولريب أق العلداك ف برا ن قولية: 


أحدهما: أن المراة يه ةربه تال بعلمه وإاحاظفه» والذيى سروه بذاك 
ظنوا أن تفسيره بقرب ذاته يستلزم الحلول والاتحاد» أويوهم ذلك ففروا 


منه إلى تفسيره بالعلم والإحاطة وسندوا تفسيرهم بأمرين: 


.١‏ أن الله تعالى ذكر القرب في سورة "ق" بعد العلم فقال: 
و بجوو مومعو 


0 ونعام ما نوسوس پو نفسهء ونحن اقب َه من حل وريد 4 ۰:1 فدل ذلك 


على أن المراد قربه بعلمه وإحاطته. 


؟. أن العلم من لوازم القرب إذا كان القريب كامل الصفات» ولازم 
اللفظ من معناه كما سبق في كلامنا على المعية تفسير اللفظ بلازم 
معناه لا سيمامع وجود قرائن لفظية في السياق لا يخرج الكلام عن 


ظاهره» ولا يعد ا 


القول الغافي: أن المراد بقربه تعالى قرب ملائكته وسندوا تفسيرهم 


\۳ 


ECE ETE الله مال دك‎ E 
لذ كق لمان ع این ون امال د د فإن قوله: ۴إ ذبن‎ + 
متعلق بقوله: # أب # فيكون هذا تفسير لمعنى القرب وقيده في سورة‎ 
الواقعة بحال الاحتضار فقال: + واش يِذ تنظروت )ون أرب له‎ 
4 یک ول ا 4 [الواقعة: +-0ه]» ثم إن في قوله وکن لا رون‎ 
دليلا على أن هذا الأقرب في نفس المکان ولكن لا نبصره وهذا لا يڪون‎ 
إلا للملائحة لأن الله تعالى لا ين أن يحل في مكان المحتضر.‎ 


والشيء إذا أضافه الله تعالى إلى نفسه بلفظ الجمع لم يمتنع أن يراد 
ملائكته کما في قوله تعالى: 1 قدا قرات ام قان 4 [القيامة:18]» والذي 
يقرا على النبي -وَيَيِية- هو جبريلء وإذا كان في الكلام ما يدل عل المراد 
من سياق الكلام» أو قرائن الأحوال لم يكن تفسيره بمقتضى ذلك 
صرفا للكلام عن ظاهره ولا يعد تأويلا. 


والقول الغاني في تفسير القرب في الآيتين هو ما اختاره شيخ الإسلام 


ابن تيمية وضعف تفسيره بالعلم والإحاطة» وقال في شرح حديث النزول 


فقيل 


ص ٤۹٤‏ ج ه من مجموع الفتاوى لابن قاسم: "ليس في الكتاب والسنة 
وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة 
والرؤية" قال :" وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مغل لفظ المعية". ثم ذكر 
الفرق بينهما بمقتضى النص واللغة وقال ص ::::" فلا يجعل لفظ مثل 
لفظ مع تفريق القرآن بينهما". 


واها القرب المذكور في قوله تعالى: * وكا ا عاف ف 
ص وعد م لد د ع مه مر علا رواج سا ہے وج 
في 


و ب ب اجيب دعوة الداع إا دعان فلس يوا لي وَلْمُؤْمِسُوا بى لعلَهم 
شدوت ( [البقرة :1857]. 
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ا 


والقرب المذكور في قوله -ىياة- فيما رواه أبو موسى عنه: 
(أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء تدعون 
سميعاً يضيراً قريبا)» © رواه البشارق.ي الباب الناسع من كقاب 
التوحيد» ومسلم في الباب العالث عشر من كتاب الذكر والدعاء وزاد: 
(والقئ تدعوقه E‏ أحدكم من عدق راشلة أحدكم) ) 
وزواه أحمد في المسقدض 2:6 ج يلفظ (من عد راحلته). ° 

0 - أخرعه اناري برقم (42,5). 


(9) أخرجه مسلم برقم .)۲۷,٤(‏ 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده برقم (19095). 


أقول: أما القرب المذكور في هذه الآية والحديث فقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول ص 5:8 ج ه من مجموع 
الفتاوى لابن قاسم: "فهنا هو نفسه سبحانه وتعالى القريب المجيب 
الى جيب دضوة الداع لا الملائكة إلى أن قال ص ٠ه‏ ”وآما قرب 
الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية» ومن يمنع 
قيام الأفعال الاختيارية بذاته» وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا 
يمنعون ذلك وكذلك كثير من أهل الكلام“. 


وقال قبل ذلك ص 11:: ” وأما دنوه بنفسه وتقربه من بعض عباده 
فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة» 
ونزوله واستواءه على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام 
المشهورين» وأهل الحديث والنقل غنهم بذلك متواتر“. 

وقال قبل ذلك ص ١٠ء:”‏ وأصل هذا أن قربه تعالى ودنوه من بعض 
مخلوقاته لا يستلزم أن تخلوذاته من فوق العرش» بل هو فوق العرش 


ويدنومن خلقه كيف يشاء كما قال ذلك من قاله من السلف". أ.ه 


وقد سيق ها تقلناه عن العقيدة الواسطية له من أن ها ذكر ف الكتاب 


والسنة هن قربة ومعيقة لا يناق ها ذكرهن علو وقوقيتةفإنه ليس 


كمثله شيء في جميع نعوته فهو عل في دنوه قريب في علوه. 


وقال محمد بن الموصل في مختصره للصواعق المرسلة لابن القيم 
ص 215-4١‏ ط الإمام: ” فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قريًا 
ليس له نظير» وهو مع ذلك فوق سَمَاوَاتِهِ عل عرشه” قال:” والذي يسهل 
عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه» وأن السموات السبع 
ق يده #1555 ق يد العبده وأنه سبخائه يقبض السماوات بيده والارض 
بيده الأخرى ثم يهزهن فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته 
أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش“. 
اه وإنما ذهب الشيخان .2 إلى أن المراد بالقرب في الآية والحديث قرب 


الله تعالى بنفسه لدلالة اللفظ عليه بدون مانع شرعي ولا عقل. 


ففي الآية الكريمة أضاف الله الضمائر من أوطا إلى آخرها لنفسه 
بضمير الواحد فقال: +( کاوی € عن کا كريب € + يب 4 


# ڪان 4 لي ى » ومحال أن تڪون هذه الضمائر لغيره. 


)١(‏ المقصود شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمهما الله تعالى. 


وفي الحديث قال صلل الله عَلَيْهِ وَسَلُم: (تدعون سميعًا بصيرًا قريب؛ 
والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) .”» والصحابة إنما 
يدعون الله فيكون القريب هو نفسه»ء وهذا غير مستحيل بالنسبة إلى 
الله تعال فاته تال ليس كيغعله شي فليس قرب لعبد» كقرب غيرة: 
بل هو قرب لا نظير له» لائق ججلاله وعظمته لا يكيف» ولا يمثل» ولا 


يعاق غل واسكوافه عل غرف 


> المشال السادس والسابع: قوله تعالى عن سفينة نوح: # تر 
بايا 4 [القمر:؛١]‏ » وقوله عن موسى: # لصتم عل عي #اطدنوماء قال 
فضيلتكم عن الآية الأولل: هل يصح أن نفسرها على ظاهرها أن السفينة 
تسير وتجري في عين الله؟ وقلتم عن الغانية: هل يفهم عاقل أن موسى ربي 
في عين الله؟. والحقيقة أنه لا يمن أن نقول: إن السفينة تجري في عين 
الله؟ ولا أن موسى ريي في عين الله ولحن من يقول إن هذا هو ظاهر 


الكلام حتى يتعين صرفه عن ظاهره؟. 


فالله - تعالى لم يقل: ”تجري في أعيننا“ ولم يقل ”ولتصنع في عيني“ 
حتى يقال: إن ظاهر الكلام أن عين الله ظرف للسفينة وظرف لموسى 


)١(‏ سبق تخريج الأحاديث. 


۲۸ 


وإنما قال : # رى باينا الع ر:٠)»‏ كما قال: ل وأصتع لفك باعتا 


ووحنا 4 [هود: ۳۷]. 


وقد فسرها ابن عباس وقحادة بعين الله تغعالى حقيقة تقل ابن جرير 
عنهما ص 75 ج6١تحقيق‏ محمود شاكر.. والمعنى: تجري مرئية بأعينناء 
واصنع الفلك مرئيًا بأعيننا وحَسَب وحيناء وهذا معنى صحيح موافق 
لظاهر الكلام غير مستحيل على الله تعالى فإنه قد جاء في الكتاب 
والسنة وإجماع السلف ثبوت العين لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق 


وأما تفسيرها بمرأى منا فهو صحيح أيضًا لأنه تفسير باللازم فإنها 
إذا كانت تجري بعين الله تعالى لزم أن يراهاء والتفسير باللازم غير 
خارج عن دلالة ظاهر اللفظ كما سبق من أن دلالة اللفظ على معناه 
من وجوه ثلاثة فلا يڪون تأويلاء ولا صرمًا له عن ظاهره. 


وقال: # وَلِنْصَنَمَ عل عَيَ 4 [طههم] »قال ابن كقيرض ی هط 
أول انار قال أبوغيران الموؤ» ترق حن الله رتال فاد كمدق عل 


کے .ه00 


9 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآنء لابن جرير الطبري .)2:4/١6(‏ 
(9) تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)(25:0/5). 


۹ 


وأما تفسيرها براق من فتقول فيه كما قلنا في الا ية السابقة 


> المثال الغامن: ذكر فضيلتكم حديت الجر الأسود ديق الله 
في أرضه وذكرت في ص. . . من عدد . ...2 أنه حديث صحيح وأنه 


يتعين تأويله. 


وهذا الحديث لا يصح عن النبي -ى ا4 قال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية ص 850 ج ؟ نشر إدارة العلوم الآثرية: " هذا حديث لا يصح 
وإسحاق بن بشر قد كذبه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره وقال الدّراقُطني 
هوني عداد من يضع اللديت". اه 

ودكر حديئًا آخر من حديث عبد الله بن عمرو قال: ”لا يثبت» 
قال أحمد: عبد الله بن مؤمل أحاديفه مناكير» وقال علي بن الجنيد: شبه 
ال ابن 


)١(‏ مجلة المجتمع العدد (759”/ص”25). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ص ۳۹۷ ج ” من مجموع الفتاوى لابن 
قاسم: ” روي عن النبي- وليل -» بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما هو عن 
ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله 
فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا 
إشكال فيه إلا على من لم يتدبره» فإنه قال: ”يمين الله في الأرض“ فقيده 
بقوله ” في الأرض“ ولم يطلق فيقول: يمين اللهه وحكم اللفظ المقيد 
يخالف حكم اللفظ المطلق» ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح 
الله وقبل يمينه» ومعلوم أن المشبه غير المشبه به» وهذا صريح في أن 
المصافح لم يصافح يمين الله أصلاء ولكن شبه بمن يصافح الله فأول 
لدی و الخبرو بين ن الحجر ليس من صفات اللّه كما هو معلوم لكل 
عاق “.اد 


وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني رقم ؟؟؟ ص ه؟ 
من الجزء الغالث المجلد الأول قال: هو حديث موضوع وذكره من رواية 
الكاهبي إسحاق بن بشرء ونقل عن ابن العرلي قوله: هذا حديث باطل فلا 
يلتفت إليه» ثم ذكر الألباني للكاهلي متابعًا من طريق أبي علي الأهوازي 
وقال: إنه متهم؛ فالحديث باطل على كل حالء ثم نقل عن ابن ابي قتيبة 
أنه أخرجه عن ابن عباس موقوقًا عليه» وقال الألبافي: الموقوف أشبه 


ضن 


وإن کان في سنده ضعيف جدًا فإن إبراهيم هذا هوالخوزي متروك كما 
قاله أحمد والنسائ..00 


فإذا كان الحديث موضوعًا باطلا لا يثبت عن النبي -كَلة- وفي ثبوته 
عن ابن عباس عتا نظرء فإنه لا يحتاج إلى الخوض في معناه ولا 
وجه لإلزام أهل السنة وهم السلف بالقول بتأويله. ثم على تقدير ثبوته 
عن ابن عباس تًا وتسليم أنه من المرفوع حكمًا فإنه لا يحتاج إلى 


تأويل لوضوح معناه كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رجةالة-. 


> المشال التاسع: ذكر فضيلتكم قوله تعالى في الحديث القدسي : 
(ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالدوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيه» ولثن استعاذني لأعيذنّه). 


وهذا حديث صحيح خرجه البخاري في صحيحه عن الي هريرة 
نة قال: قال رسول اللهء -كََيْةِ- إن الله قال: (من عادى لي وليًا فقد 


آذنته باللحرب)..9) وذكر تمام الحديث. 


.):3/1( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في الأمقء (۳۹۰/۱)ء‎ )١( 
)50:2( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


۱۲۲ 


ولا ریچ ةا ورادهن الديق ان كرون الد تال ر قدي عن 
سمع الولي» وبصره ويده ورجله»ء ولا يڪن أن يقال: إن هذا ظاهر 
الحديث لمن تدبره تدبرًا جيدًا حت يقال: إنه يحتاج إلى العأويل بصرفه 
عن ظاهره فإن في سياق الحديث ما يمنع القول بهذاء وذلك أن الله تعالى 
قال فيه: (وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه)؛ وقال: ( ولئن 
ان لأعطيه: ولئن استعاذلي لأعيذنه)» فأثبت عبدًا ومعبودًاء ومتقريًا 
إليه» ومحيًا ومحبويًاء وسائلا ومستؤولاة ومعطيًا ومعطى» وف عا 
ومستعاذًا به و معدا ومعادذًاء قسياق الحديث دل عل اثثين مغباينين 
كل واحد منهما غير الآخر وعل هذا فيمتنع أحدهما أن يكون وصمًا 
في الآخرء أو جزءًا من أجزائه» ولا يكن لأحد أن يفهم هذا الفهم من 
مغل هذا السياق أبدًاء اللَّهُمّ إلا أن يكون بليد الفكرء أو معرضًا عن 


العديرة أو ذا هوى أعماه. 


ولا يفهم أحد من مثل هذا السياق إذا تدبره وكان ذا فكر سليم إلا 
أن المراد به تسديد الله تعالى للعبد ادراكا وعملاء بحيث يكون إدراكه 
بسمعه وبصره بالله واللّه وفي الله وكذلك عمله بجوارحه فيتم له بذلك 
كمال الأشتعانة والأغخلاص: والمتابعة وهذا غاية العوفيق: 


۲۳ 


وهذا ما فسره به السلف وهو تفسير مطابق للفظ متعين بالسياق» 
واس فيه تاريل ولا صرف للكلام عن ظاهره ولله الحمد Ab‏ 


> المثال العاشر: ذكر فضيلتكم الحديث القدسي بلفظ: (ولثن 


أتاني يمشى أتيته هرولة). 


مھ سس لو ے<و 


والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة نة عن 
النبي؛ -وَكئِية-ء قال: يقول الله تعالى:" (أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرني) وتمام الحديث: (وإن تقرب إل شيرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب 
إيَّ ذراعًا تقربت إليه باعًاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة). ورواه مسلم 


من حديث اي ذر بنحوه دون أوله..9) 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: "من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة تصريح منه بالفرق والجمع حيث جعل 
معاداة وليه معاداة له ولم يجعل نفسه ذات وليه ثم قال وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته 
عليه فقد بين وأظهر أن المتقرب إليه عبده والمتقرب ليس المتقرب إليه وقال لا يزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه وهذا كله إظهار وبيان لأن الله تعالى ليس هو عين العبد وأعضائه وقوا'. 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (631/5). 

() أخرجه البخاري برقم (2780). عن أي هريرة كنك قال: قال النبي وكَلِلٌ: ' يقول الله تعالى: أنا 
عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في 
ملح خير منهم» وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني 
يمشي أتيته هرولة" برقم (74,5). وأخرجه مسلم برقم (٥۷٦؟)‏ عن أبي هريرة يعن وعن أبي ذرء قال: 
قال رسول الله لي" يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن جاء بالسيئة 
فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه 
باعاء ومن اتاني يمشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الارض خطيئة لا يشرك بي شيا لقيته بمثلها 
مغفرة". 


نارين 


وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية 
باه سال و ةما مال نا یو کا ع ذلك الات 
والسنة مثل قوله تعالى - : # وجا ام 4 [الفجر: 2 ؛ 
وقوله 7 ل رو إل أن أيهم الم كرڪة ا ا مو وات [التحل:00]» 
وقوله: # الرَحمن عل الْمَرْشٍ أَسَسَوّى 1#طه.ه. وقوله -وِكِ- : (ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا).00 


وقوه ن الغ ین تقرت إل خر تويك لجيه راغا يوان 
أتاني يمشي أتيته هرولة).. هومن هذا 00 وكلها اتفال متعلفة 
شه كياقال تعالى: # ذو امرش OLE‏ ل لما بريد أ [البروج ودحمء» 
وقال: #وَيضِلٌ لله لاسو وشعل آله ما اء أ [ابراهيم:/2]» لكن 
أفعاله كسائر صفاته لا تكيف ولا تمثل بالمخلوقين 


بعل هدا ومو يان الله فال يقرب من غيت الشرب اة کا 
تمقل ولي سف ذلك مايناق كمال الله عر وجل. 


(0) أخرجه البخاري برقم (1145) ومسلم برقم (118). 
(0) سبق تخريجه. 


نين 


وذهب بعض العلماء من أهل السنة إلى أن قوله: (أتيته هرولة) 
يراد به سرعة قبول الله - تعالى وإقباله على العبد المتقرب إليه المتوجه 
بقلبه وجوارحه إلى ربه وقال: إن هذا هو ظاهر اللفظ بدليل أن الله - 
تعالى قال: (ومن أتاني يمشي)» ومن المعلوم أن طالب الوصول إلى الله لا 
يطلبه بالمشي فقط بل يطلبه تارة بالمشي كالسير إلى المساجد والمشاعرء 
والجهاد» ونحوهاء وتارة بالركوع والسجود ونحوهماء فعلم بذلك أن المراد 
يذلك كنية طب الرصول إل الله سال وان ااه ال سار الطاب 


باعظم من عمله وأفضل. 
اذا کان هذا ظاهراللفظ بالقرينة العرعينة اللثهومة من سياقة 
لم يكن تفسيره بذلك تأويلا ولا صرقًا له عن ظاهره والله أعلم..© 


> المثال الحادي عشر: ذكر فضيلتكم الحديث القدسي بلفظ: ابن 


آدم مرضت فلم تعدني» استطعمتك فلم تطعمني» استسقيتك فلم تسقني. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: "لا أعلم أحدًا من العلماء أجراه على ظاهره أو اقتضى منه أو احتج بمعناه بل 
كل منهم تأويله على القبول من اللّه تعالى لعبده وحسن الإقبال عليه والرضا بفعله ومضاعفة الجزاء له 
على صنيعه". بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (907/1؟). 


فل 

وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة نة عن النبي 
-ىي- » قال: (إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم 
تعدلي» قال يارب كيف أعودك وانت رب العالمين؟ قال: اسا غات أن 
عبدي فلاتًا مرض فلم تعده؛ أما علمت أنك لو هدكة لوجدتني عنده)» 


وذكر تمام الحديث رقم ٤١‏ من كتاب البر والصلة والآدب ص ۱۹۹۰. ١.‏ 


وهو حديث صحيح أخذ به السلف ولم يصرفوه عن ظاهره بتاويل 
يتخبطون فيه بأهوائهم» وإنما فسروه بما فسره الله تعالى به حيث قال: 


وقال في الإطعام: (أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؛ 
أماعليت اتك لو أطفيفه لدت ذلك عفيق) رتال قاسقا 
(استسقاك عبدي فلان فلم قسقه» أما إنك لوسقيته لوجدت ذلك 
عندي)» وهو صريح في أن المراد مرض عبد من عباد الله واستطعام 


() أخرجه مسلم برقم (2515) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَل" إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدنيء قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين» قال: أما علمت 
أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عند؟ يا ابن آدم استطعمت فلم 
تطعمنى» قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين» قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان» 
فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عنديء يا ابن آدم استسقيتك؛ فلم تسقني» قال: يا 
رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العالمين» قال: استسقاك عبدي فلان فلم قسقه» أما إنك لو سقيته وجدت 
ذلك عندي". 


۴۷ 


غد من قباد الله #واستسقاء عبد من غياد الله والذي فسره يذلك 
هو الله تعالى الذي تكلم به» هو أعلم بمراده» فإذا فسر يما فسره به 
الله تعالى لم يڪن في ذلك صرف له عن ظاهره ولا تأويل كما لوتڪلم 
الله تعالى بالمعنى ابتداء. 


وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل» الذين صرفوا 
نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا سنة رسولهء ولا 
أقوال السلف الصالح بل يشبه واهية هم فيها منتاقضون مضطربون» إذ 
لو کن اراد خلاف ظاهرها ليه الله كال ورسولة ولو کان ظاهرها 
اللائق بالله تمتنمًا على الله تعالى لكان في الكتاب والسنة من وصف اللّه 


مال بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المحال.7© 


المثال الشافي عشر: ذكر فضيلتكم قول الله عز وجل -: 
+ وک وا آنا لتا َم صما عملت یدیا نَا فَهُمْ لها كوب 4 يس: ا۷“ 


أننا نأبي أن نفهم من هذه الآية أن الله خلق الأنعام (الإبل والبقر والغنم) 


.)118( أخرجه البخاري برقم (1145) ومسلم برقم‎ )١( 


۴۸ 


وكأنكم تريدون أن تدخلوا هذه الآية في ضمن ما أوله السلف 
وهذا غير صحيح فإن الآية الكريمة ليس فيها ما يدل على أن خلق 
اة 52 بيده» بل صريح الآية أن الله تعال. .هو الذي خلتها 
# لتا له لَهُم )4ه ولم يقل بيده بل قال: # ناء عملت ليآ 4 ولو كان 
المراد أن الله خلقها بيده لقال" خلقنا لمم بأيدينا'ء كما قال في آدم: 
# لما حلفت يَدَقٌ #اص:ه/» والعمل يضاف إلى اليد في اللغة والمراد بها 
ضاحبي ابد 


أرأيت قول الله تعالى -: چ وَمآ بكم من مُصِيبة فما كَسَبتَ 
ییک 4 [الشورى: ]» وقوله: # ظهر اي ظهرالفساد في ابر والحريمًا هيت 
ی التاس ليذيقهم ب القن ارا لهم چون 1#الروم:41» فإن المراد 
سا كسيب الإنسان ست وان عله شير يده فاق ها قيا 


فاه دی "رغ ق دل عل أن اليد هي التي حصل بها الفعل. 


وعل هذا فليس في الآية الكريمة صرف عن ظاهرهاء لأنهاء ليس 
فيها ما يدل على أن الأنعام مخلوقة بيد اللّه» وإنما تدل على أن الله تعالى 
خلق هذه الأنعام وأنها من جملة ما عمله الله تعالى وصنعه لناء ولو 
كانت الآية كما فهم فضيلتكم أو كما حاولعم أن تؤولوها به لكانت 
جميع المخلوقات مخلوقة بيد الله تعالى -. 


۳۹ 


> المخال الثالث عشر: ذكر فضيلتكم قول الله - تعالى-: 


+[ إِنَّ الست بایغ وتک نما غوت اللہ ید که وق يدم 4[الفح:٠»‏ وذكرتم 
عن ابن جرير فيها تأويلين: أحدهما: يد الله فوق أيديهم عند 
الا أيه كانوا وبايسوق الله مه تيه قن اللذ قلقو وك 
والشاني: قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله» صل الله عَلَيْهِ وَل 


لأنهم بايعوا رسول الله صل الله عَلَمْهِ وَسَلَّمَ على نصرته. 


ولأا وت أن الى الأول عرب ال كاعر الفط کین همون 
الراجح وليس فيه تأويل بصرفه عن ظاهره وذلك لأن قوله: 
ل الت ببايعوتك 4 صريح مطابق للواقع كمافي قوله: # لََدَ 
رض أله عَن مومت إذ يولك عت الشَّجَرَةَ 4 (الفعع:۸» فالمبايع 
مباشرة هو الحبيء -وَليْةِ-ء وليس الله - تعالى ولا يمسكن لأحد أن 
يفهم أنه الله تغال ولا أن يقول: إن ذلك ظاهر اللقظ لكن :1 ا 
كان النبي» -وَيَية-ء رسولا من عند الله مبلا عنه صارت مبايعة لمن 
أرسله. وهذه الآية كقوله تعالى -: #2 من يطِع الرسول فَمَدَ أَطاعَ أله 
[النساء:٠۸]»‏ وفي هذه الآية من تشريف الني» -وَكيلَة-» وتأييده وتأكيد 


000 2 اج مل نه 


أما قوله تعالى:# يد لَه قوق ايديم #» فهي على حقيقتها وظاهرها 
زذلك لق يدانه تعالى صفة من صفاته وهو سبحانه فوقهم على العرش 
استوى» فكانت يده فوق أيديهم كما قرر ذلك ابن القيم وانظره ص 848 
ط الإمام من كتاب (استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) 


المعروف باسم (عتعصر الصواعق).(0 


وهذا العقرير مطابق لظاهر اللفظ» وهو أولى من قول من جعله على 
سبيل اليل :بان لما كانت مبايعة النبيء - ىيا مبايعة لله كانت يد البي» 
-ى يا كأنها يد الله تعالى وذلك أن البي-ى يا » عند المبايعة ليس يجعل 
يده فوق أيديهم؛ وإنما كان يمسك بأيديهم ویصافحهم» فيده مع أيديهم لا 
فوقهاء وبهذا تبين أنه ليس في الآية تأويل يصرفها عن ظاهرها والحمد للّه 


(1) قال ابن القيم: ' لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع مفردا ومثنى وجموعا فالمفرد كقوله 
بِيَدِهِ الْمْلْكُ) [الملك:٠]ء‏ والمثىٍ كقوله «ِخَلَقْتْ بِيَدَيّ 14ص :6 والمجموع كقوله إعمِلَتْ أَيْدِينَا + 
[یس: ١‏ فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدى الفعل بالباء إليهما فقال 
ا بيَدَيّ 4[ص:٥۷]‏ وجيت ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء فهذه ثلاثة 

ا أن قال: وما إذا اضف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو ما باشرته 
بده وا قال عيد الله بن عبرو إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس 
بيده وذكر الغالغة فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لحا اختصاص بذلك ولا كانت لآدم فضيلة بذلك 
على ما خلق بالقدرة" . الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة )238/١(‏ . 


۱٤١ 


وبالإجابة على هذه الأمثلة يتبين أنه ليس للاشاعرة وغيرهم حجة 
على أهل السنة بإلزامهم بالموافقة أو المداهنة في تأويلهم؛ لما أولوه من 
صفات الكمال التي أثبتها الله تعالى لنفسه» ولو سلمناأن هم حجة 
في ذلك لسلمنا أن للمعتزلة حجة فيما أولوه من الصفات التي يثبتها 
الأشاعرة» ولسلمنا أن للقرامطة وغيرهم من غلاة الجهمية ومن سلك 
سبيلهم حجة فيما أولوه من الأسماء» بل لسلمنا أن للفلاسفة وغيرهم 
حجة فيما ذهبوا إليه من تأويل نصوص المعادء ولهذا كان لا سبيل لأحد 
في دفع شبه هؤلاء الزائغين إلا بالتزام سبيل السلف الراسخين في العل» 
الغابتين على القاعدة المستقرة التي لا يشذ عنها شيء من مسائل الدين 
الكبيرة والصغيرة نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة. 


مانغا دكرفضيلتك. ص عدد.. 0 أن مذهب السلق آنه جب 
ا ق صف اند تعالى بجميع ما وصف به نفسه من صفات على 
مايليق به سبحانه» فننزه عن الجسمية» والشكل» والصورة» والاحتياج» 
وكررتم القول بنفي التجسيم في مواضع من كلامكم. 


)١(‏ حلة المجتمع العدد (758/ص25). 


1۲ 


ونقي الجسمية والتجسيم لم يرد في الكتاب» والسنة» ولا في كلام 
السلف فالواجب على العبد التأدب مع الله ورسوله وسلف الأمة» فلا ينفي 
عن الله تعالى إلا ما نفاهعن نفسه ولا يثبت له إلا ما أثبته لنفسهه أما 
مالم يرد به نفي ولا إثبات ما يحتمل حمًا وباطلا فإن الواجب السكوت 
عنه» فلا يُنفى ولا يُثبت لفظه» وأما معناه فيسأل عنه فإن أريد به 
حق قبلء وإن أريد به باطل ردء وعلى هذا فيسأل من نفي العجسيم ماذا 
تريد بالججسم؟ فإن قال: أريد به الشيء المركب المفتقر بعضه إلى بعض في 
الوجود والكمال قلنا: نفي الجسم بهذا المعنى حق فإن الله تعالى واحد 
أحد صمد غني حميد. وإن قال: أريد به الشيء المتصف بالصفات القائمة 
به من الحياة» والعلم والقدرة» والاستواء والنزول» والمجيء» والوجه» واليد 
ونمحوذلك نما وصف الله به نفسه قلنا: نفي الجسم بهذا المعنى باطل؛ 
فإن لله تعالى ذانًا حقيقية» وهو متصف بصفة الكمال التي وصف بها 


نفسه من هذه الصفات وغيرها على الوجه اللائق به. 


ومن أجل احتمال الجسم لهذا وهذا كان إطلاق لفظه نفيًا وإثبانًا 
من ادغ الق أحدقت في الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ص ٠٠۲‏ ج ؛ من مجموع الفتاوى لابن قاسم" لفظ التجسيم لا يوجد في 
كلام أحد من السلف لا نفيًا ولا إثبائًا فكيف يحل أن يقال: مذهب 


1١5 


السلف نفي التجسيم أو إثباته بلا ذكر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم'. 
وقال قبل ذلك ص 151" وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا 
جاغة المسليين" ااه 


يعني أن المعتزلة جعلوا من أثبت الصفات مجسمًا وشنعوا عليهم 
بهذه الألفاظ المبتدعة ليغزوا بذلك عوام المسلمين. 


وأما الصورة فقد روى البخاري ومسلم من حديثي أبي هريره وأبي 
سعيد الحدري عتا ما يدل دلالة صريحة عل ثبوتها لله تعالى روى 
لي ا ل م 
عن عطاء عن أبي هريرة» نه قال: (قال أناس:يا رسول اللّه هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال:" هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟'. قالوا: لا يا رسول الله: قال:"هل تضارون ف القمرليلة البدر 
ليس دونه سحاب؟. قالوا: لا يا رسول اللّه. قال: (فإنكم ترونه كذلك 
يوم القيامة)» وذكر الحديث وفيه: (وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء 
فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: 
تعوذ بال منك هذا ماتا حي پاتا رة فإذا أثاتا ويفا عرفتاه 
فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت 


(1) أخرجه البخاري برقم (74597). 


١.5 


ربنا فيتبعونه)» وذكر تمام الحديث قال عطاء وأبوسعيد جالس مع 
أبي هريرة لا يغير عليه شيئًا من حديثه ورواه عن أبي سعيد الخدري 
عن المي - ىيا في باب قول الله تعالى - : +( فج ونر ضا © 
إل نيا اظِرَةٌ # [القيامة:۳-۲۲؟]» ص 405 ج ١١‏ فتح ط السلفية 
ورواه مسلم عنهما في كتاب الإيمان حديث ابي هريرة رقم ۲۹۹ ص ١78‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي وحديث أبي سعيد رقم ۳۰۲ ص 1517. 


فهل أحد أعلم بالله تعالى وما يجب له» أويمتنع في حقه» أو يجوز 
لعباد اللّه؟ وهل أحد من الخلق أفصح لسانًا وأبلغ بيانًا من رسول الله 
E -‏ -؟ وهل اذ من قرون هذه ا E‏ ا من اقات 


رسول الله-ىايً- الذين اختارهم اللّه- تعالى- لصحبة نبيه ونقل شريعته؟. 


وقد أثبت رسول الله -وللِِك-ه فيما أخبر به عن ربه وهو 
الصادق المصدوق أن لله تعالى صورة» لكننا نعلم علم اليقين أن 
هذه الصورة ليست ممائلة لصورة أحد من المخلوقين» وأنها أعظم 
وأجل ما يتخيله المفكرون» وأنه لا يحل لأحد أن يتخيل اليوم هذه 
الور ى ده أو عير عن كبتينها: يلسائه قال اله سال =: 


€ 


ر ير عي ج 9 ر دخ و ی ر > 
# ولا نيطوت يو عنما ۰۲٠۰:‏ وقال: .8 ولا قف ما لیس لك يو علو إن 


.)٠٥۷۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۶ ور 
| 


فى شر ر فر ر < ر سف دا وج 
السَمَحَ وال وَالْقوَاة كل ولتي ك كان ا [الإسراء:7م]» وقال تعالى 

> 0 سه عر م سس ص کک و يي سح سسحت ل سرح م<راس سه 
# قل إِنَما حرم رى الفوكجش ما ظهر ينها وما بطن والإ ثم والبتى بغر الْحيّ وأن 
دير برهم ساس صر 


2 ده م2 ow‏ و ص لا مسن وو 9 
سردا أله ما , 2 به ماطدنا وأن تقولوأ على الله ما لا نعامون 4 [الأعراف:*م]. 


5 


فلا جل لأهه ان بد كه ال مالم يعلم أن الله أثبته» ولا أن 
ينفي عنه ما لم يعلم أن الله نفاه فكيف يحل أن ننفي ما أثبته الله تعالى 
اسه اماق كابه أو عل لان وسوله صل الله عله وله 


فتنزيه الله - تعالى عن الصورة اللائقة بجلاله وعظمته رد لما أثبته 
له رسول الله-كَلَية- والسلف رضوان الله تعالى عليهم بريئون من 
هذا الحنزيه. 


وأما الشكل فإن أريد به الصورة فقد عرفت الكلام فيهاء وإن أريد 
بدمائلة المشلوقيق فالله تعال هنزو عزه (0. 


امتا ذكترفضيا ص ض.. من ادد أن اخلف هو فلا 
أهل السنة من المتأخرين الذين ظهروا في القرن الرابع المجري وفي نهاية 
القرن الغخالث.0) 


)١(‏ قال ابن القيم : " ومن هذا حديث الصورة وقوله :' خلق آدم على صورة الرحمن "لم يرد به تشبيه 
الرب وتمثيله بالمخلوق » وإنما أراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع والبصر والكلام صفة ولا » واللّه 
أعلم ". مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( 89ه). 

(؟) مجلة المجتمع العدد (759/ص؟"؟). 


والمعروف أنه إذا قيل: (الخلف) في باب أسماء الله وصفاته فإنما يعني 
بهم الذين أحالوا الاعتقاد في هذا الباب إلى ما يقتضيه العقل؛وكذبوا بما 
يمكنهم تكذيبه نما يخالف عقوم أو نما لا تقتضيه عقولهم؛ وصرفوا 
مالا يمكنهم تڪذيبه عن ظاهره. 


قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتوى الحموية ص ١‏ ج ٠‏ من مجموع 
الفتاوي لابن القاسم في معرض الرد على من قال: طريقة السلف أسلم؛ 

يقة الخلف أعلم وأحكم قال: 'والإشارة بالخلف إلى ضرب من 
المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضظرابهم وغلظ عن معرفة الله 
حجاتف )اه وذك ر كلاما يبغ معرقف 01 


)00 قال شيخ الاسلام: "ومن هنا قال من قال من النفاة ة: إن طريقة الخلف أعلم وأحكم؛ 
وطريقة السلف أسلم) لأنه ظن أن طريقة الخلف فيها معرفة النفي» الذي هو عنده الحقء وفيها 
طلب التأويل لمعاني نصوص الإثبات» فكان في هذه عندهم علم بمعقول» وتأويل لمنقول» ليس 
قالطريقة الي ظنها طرق : السلفه وان فيه أيكا ردعل هن سك يدلول امرض رها 
عنده من إحكام تلك الطريق؛ ومذهب السلف عنده عدم النظ ريف فهم النصوصء لتعارض 
الاحتمالات» وهذا عنده أسلم؛ لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان» فتفسيره ببعضها دون بعض 
فيه مخاطرة»ء وفي الاعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة. 

فلو كان قد بين وتبين هذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ادلت عليه النصوص من الصفات» 
وفهم ما دلت عليه» وتدبره وعقله» وإيطال طريقة النفاة» وبيان مخالفتها ١‏ ار المعقول وصحيح 
المنقول علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم؛ وأهدى إلى الطريق الأقوم» وأنها تتضمن تصديق 
الرسول فيما أخبر به؛ وفهم ذلك ومعرفته؛ وأن ذلك هو الذي يدل عليه صريح المعقول» ولا يناقض ذلك 
إلا ما هو باطل وكذب» وأن طريقة النفاة المنافية لما أخبر به الرسول طريقة باطلة شرعًاوعقلاً» وأن من 
جعل طريقة السلف عدم العلم بمعاني الأيات» وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات» فقد قال غير 
الحق: إما عمدًا وإما خطأء كما أن من قال على الرسول: ا الصفات» بل بعث بقول 
النفاة» كان مفترياً عليه» وهؤلاء النفاة هم كذابون: إما عمدًا وإما خطأ: على الله و رسوا له وعلى سلف 
الأمة وأئمتهاء كما أنهم كذابون: : إما عمدًا وإما خطأ: على عقول الناس» وعلى ما نصبه تعالى من الأدلة 
العقلية» والبراهين اليقينية". درء تعارض العقل والنقل(079/5"). 


اسا ذكر فضيلتكم حين قسمتم هنا أهل السنة إلى ذوي 
مذھ هبيق نةا کن أحد من صاب المذهين ينسبي قي إل الفلا 
ولا يصفه بما يصفه الجاهلون اليوم من الخروج عن الدين والمروق من 


ونحن لا نعلم أن أحدًا من أهل السنة نسب الأشاعرة» والماتريدية إلى 


الخروج عن الدين» والمروق عن الإسلام. 


وأما وصفهم بالضلال باعتبار ما قالوه في صفات الله فإنه موجود في 
كلام أهل السنة» بل هوفي كلامكم أنتم حينما قررتم في عدة مواضع 
من كلامكم أنهم كانوا مخطئين» ‏ والخطأ نقيض الصواب» والصواب 
هوالحق وقد قال الله تعالى : +[ مادا بعد حالصل 4[یونس۲٣!‏ 


قال شيخ الإسلام بن تيمية في ص 709 ج ١‏ مجموع الفتاوي 
قال:” ولهذا كانوا يقولون: إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه 


)١(‏ مجلة المجتمع العدد (759”/صه"). 
(؟) مجلة المجتمع العدد (١71/ص‏ ۳۰)ء والعدد (/١575/,ص5").»‏ والعدد (۳۷/۱۹۹). 


۱۸ 


ويقولوة: إن العتولة خانيت الفلاسفة الاح اغاق اا 
وكان يحبى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكورء والاشعرية الجهمية 
الإناث “قال الشيخ: ” ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية» 
وأمامن قال منهم بكتاب الابانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره 
ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة لكن مجرد 
الاتتساب إل الأشعرية وبعة “اله وقال قبل ذلك ص رامنا 


E‏ شكس هسنا وقوهم يستلزم التعطيل؛ E‏ داخل العالم؛ 


() هذه العبارات وردت عند شيخ الإسلام وليس هو أول من استخدمها بل استخدمها قبله شيخ 
الإسلام الانصاري المتوفى سنة 4۸١‏ هه الذي قال: "الاشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة" مجموع الفتاوي 
(۲۲۷/۸)» كما أن الشهرستاني المتوفى سنة 548 هه قال عن المعتزلة: "الخنائ من المعتزلة لا رجال ولا ذساء" 
نهاية الإقدام (ص: 155)» وعبارة المعتزلة مخنثة الفلاسفة وردت في نفح الطيب (707/5)» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية يصدر عبارته غالبا بقوله قيل أو يقال انظر مجموع الفتاوي (1/19)» والنبوات (ص: ۷۹)» 
وأحياناً يورد العبارة فيقول: ' فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية" مجموع الفتاوي »)۳١۸/۱١-۲۲۴۷/۸(‏ 
وقال عن السهرودي عمر بن محمد ت 776 ه لما ذكر نفيه للعلو: " وهؤلاء مخانيث الفلاسفة ليست 
دقيقة لأنه جهماً سبقهم إلى هذه الأصولء إلا أن يقال أن يقال: إنهم مخانيثهم من بعض الوجوه. انظر: 
مجموع الفتاوي .)۳١۹/۱١-۲۴۷/۸(‏ انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة (818/2). 


قال ابن القيم" وقد اشهدنا نحن وغيرنا كثيرا من مخانيث تلاميذ الجهمية والمبتدعة إذا سمعوا شيا 
من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعهم رأيتهم عنها معرضين» كأنهم حمر مستنفرة» 
درفن السورة وول کی سدوا عدا هذا الباج» وا شيكا من هذا » وترى و وی عولية وم 
اختلاف شركهم» إذ جرد هم التوحيد وتليت عليهم النصوص المبطلة لشركهم اشمأزت قلوبهم» وثقلت 
عليهم» ولو جدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلواء ولذلك تجد أعداء أصحاب رسول الله يا إذا سمعوا 
نصوص الغناء على الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله ي ثقل ذلك عليهم جداء وأنكرته قلوبهم؛ 
وهذا كله شبه ظاهرء ومثل محقق من إخوانهم من المنافقين في المثل الذي ضربه الله م بالماء؛ فإنهم ا 


١.4 


ولا خارجه» وكلامه معن واحد» ومعنی آية الكرسيء وآية الديى: 


والعوراة» والإغجيل واحد» وهذا معلوم الفساد بالضرورة” اه 


وقال تلميذه ابن القيم في النونية ص ۴٠۲‏ من شرح محمد خليل 
الهراس ط الإمام: 


اع بانتطريقهم حكس الط يبن :3ق اللشقي اشن ا عينان 


ا 


اج لعنينان الصائر احا ي ونا اد اي ا قان 
براه الا د ھن سےا ہے قربا هدي: ولا بخان 


وعملوا عن الوحيين إِذْ لم يفهموا به مَعْتَاهُمَا عجبا لذا الحرمان 


وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي ف م ( هواد ايان 
ص ۳۱۹ ج ؟ على تفسيرآية استواء الله على عرشه: "اعلم أنه غلط في هذا 
علو حه كا رة مو اك خرو فت أن الظاهر اللسادر السايق 
إلى الفهم من معنى الاستواء» واليد مغلا في الآيات القرآنية هو مشابهة 
صيفاف الكنوااكهوفالرا هب هليه أن فة عن كاهو اغاغ" 


قال: ”ولا خفى عل أدفى عاقل أن حقيقة معنى هذا القولء أن اللّه 
وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر 
بالله تعالى-» والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا والني -وَياة- 
لم يبين حرمًا واحدًا من ذلك حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين 
نموا أن الله الو عل قب الرضصف ينا ظاهرة الماد ر مته لا يليق به 
والحبي -كَيَئِي- كتم أن ذلك الظاهر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه 
وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أوسنة سبحانك 
هذا بهتان عظيم ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم 
الافتراء على الله جل وعلا وعلى رسوله -كَيَيِهِ- إلى أن قال: ” والجاهل المفتري 
الذي يزعم ان ظاهرآيات الصفات لا يليق باللّه؛ لأنه حفر وتشبيه» وإنما 
جر اليه ذلك تتجيسن قله بذ ر التشبيه بيق الخال ر الخو قدا 
شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها مع أنه 
جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه". 


إلى أن قال: ” ولو كان قلبه عارقًا باللّه كما ينبغي» معظما لله كما 
ينبغي» طاهرا من أقذار التشبيه» لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه 
ل يوصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام قلاق 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين“. |.ه. 


فهذا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان ضلال من تأولوا 
نصوص صفات الله تعالى أو بعضهاء وحرفوا فيها الكلم عن مواضعه 
بصرفها إلى معاني تخالف ظاهرها بلا دليل من الكتاب والسنة. 


ولكن لا يلزم من ضلال المتأول أن يستحق الوصف بالضلال 
المطلق الموجب للدم المطلق إذا علم منه حسن القصد والصدق في طلب 
الحق؛ لآن انا صاب کن الجحران وان أخطا كان كه جو احد: 


والخطا مغفور. 


عاشراً: ذكر فضيلتكم كلامًا في الأشاغرة غريبًا فقلتم ص....عدد 5 
هم تأويلات مخالفة لما ذهب إليه السلف» وذكرت في نفس الصفحة أنهم 
أولوا بما يتفق مع القرآن" وأن عقيدتهم على الوجه الصحيح وذكرت في 
ص... عدد.... عن طائفتي أهل السنة: السلف وأهل التأويل كما قسمتهم ما 
نصه: مع اعتقادهم جميعًا صفات الله تعالى دون تعطيل أو تجسيم» وذكرت 
في الصفحة نفسها أنهم مالوا إلى التأويل في بعض الصفات لأنهم كان من 
اللازم عليهم أن يصارعوا الباطل بنفس السلاح الذي يتسلح به خصومهم. 
وأن يقاوموا ضلاهم بالحجة الساطعة والبرهان القاطع. 


)١(‏ حلة المجتمع العدد (١7/,ص١3)»‏ والعدد (769/ص؛2). 


١6 


وذكرت في عدة مواضع أنهم مخطئون في تأويلهم كما في ص ... عدد ... 
وفي اول ص :.: عدد ..: اول ص ...عدد ...00 وهذا الاختلاف في كلامهم: 
إما أن يكون للتردد في أمرهم؛ وإما أن يكون للتهيب من إبطال 
طريقتهم» وإما للتمويه على القارئ.() 


قالاتغير أفيذك باللةمعه واعية اتر غلياتنا مته 


N,‏ وصف السرا الذي تين 

خطؤه أنه ضلال لقوله تعالى: # يما الاب امنا دوا us‏ 

شہداہ رتو ولو ل نشیک أو أ ل 3 ن * االنساء ا © وقولهة: 
ف کے م 


ر و ص 2 ° م م کور سرسم 


0 تا لیے ءامنوا كونوا فواميت لله لل شهداء با الا ولا يرمڪ 


سس ير 22 رس نب سح الجر م صمح كه عل A‏ 20 0 ر م 
سان قوم ع ألا َدِ أ اعل أهو أرب للتقوى واتفوا لله إت ١‏ 
4 حبرا يما > سار 


فنا عاو #المائدة: 4 فن الله تعال: أن يحملنا بغض قوم 
ل ا ل e‏ ومن المعلوم 
أفهليس عن العدل أن قرول مولاء الأذافروهل حى والسلف عل 
الباطل؛ وليس من الممكن أن نقول: إن الجميع على حقء لاختلاف 
(0: ھا الجسم العلا (7/ ص ۳۰)ء والعدد (7517/ص5*)» والعدد (759/,ص7"). 
() قال شيخ الإسلام: ' وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش 


ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله (هل تعلم له سميا)[مريم:70]» لقد أبعد النعجة وهو إما ملغز وإما 
مدلس لم يخاطبهم بلسان عريي مبين". مجموع الفتاوى (19/0). 


١67 


منهجيهماء فتعين أن نقول: إن السلف هم الذين على الحق» وأن نتذكر 
قول الله عز وجل  :‏ همادا َد الَو إلا صلل )4 ايونس وفي صحيح 
البخاري (أن أبا موسى الأشعري سئل عن بنة وابنة ابن وأخت فقال: 
للابنة النصف» وللأخت الصف وائْتِ ابن مسعود فسيتابعني فسثل 
ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: "لقد ضللت إذَا وما أنا من 
المهتدين» أقضي فيها بما قضي النبي كليلد للابنة النصف»ء ولابنة 
الابن السدس تكملة العلفين» وما بقي فللأخت).) 


فتأمل كيف وصف ابن مسعود مخالفة الحق بالضلال» وذسبه إلى 
نفسه في مسألة من مسائل فقه الفرائض» فكيف لا توصف مخالفة 
ادق بالضلال ف هسألة من مسائل الققه الا كن فقه سماد الله تعال 
وصفاته.؟! 


وأما الاحتمال الغالث (التردد في أمرهم) فإن من تدبر كتاب الله 
تفال طالب الدع مته ردير ها تنوف هن س سول ال 1 هاا 
القصد تبين له الحق» واتضح له أن طريق السلف هو الصواب والهدى 
ونه هو الذي يمكن أن نرد به شبه المبطلين؛وفسد به سيل الزائغين: 
وأنه هو المحجة الساطعة والبرهان القاطع. 


.)3785( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١6: 


وقد سبق في كتابنا هذا بيان أن أهل العأويل من المعتزلة وغيرهم 
احتجوا لباطلهم بطريق الأشاعرة: و طريق الفاغ ائ ةة 
لهم حيث احتج أولعك المعتزلة وغيرهم عليهم بما احتجوا به أعني 
الأشاعرة لأنفسهم فقالوا: إذا كان طريق إثبات الصفات عندكم العقل 
فمالميدل عليه العقل صرفتموه عن ظاهره فإننا نحتج عليكم به فإن 
عقولها لا تقتضي إثبات الصفات التي أثبتموها فنحن نصرف نصوصها 
عن ظاهرها كما أنكم فعلتم ذلك مع أهل السنة فقلتم: إن عقولنا 
لا تقتضي إثبات ما زاد على الصفات السبع التي تثبتهاء فنحن نصرف 


نصوصها عن ظاهرها. 


وإذا تبين أن طريق السلف هو الحق واللحدى والحجة فلماذا نتردد في 
طريق من خالفهء ونتذبذب في الحكم عليهم؟ إن الدين؛ والعقل» والحزم 
والشجاعة كلها تقتضي أن نقول للحق: هو حق» ولما خالفه: هو ضلالء 
مهما كن القائل به كما أوكيفًاء ليبين الحق ويتميزء فيعبد الناس 


ربهم على بصيرة ويدعوا إليه على بصيرة. 


إنكم لو تأملتم طريقة الأشاعرة في باب أسماء الله تعالى وصفاته حق 
التأمل لعبين لكم أنه لا وجه للتردد في شأنهم ولا لتهيّب إبطال طريقتهم. 


\oo 


دجي لاج عور لاس و a‏ 


فالله يقول عن نفسه: + وَس وجه ريك ذو اکل وآ ام راو 4 [الرمن:۷؟» 
وهم يقولون: ليس لله تعالى وجه. 


واللّه يقول عن نفسه مخاطبًا موسى: # وَلنْصَنَمَ عل عي #اطهحساء 


وهم يقولون: ليس لله عين. 


لاد منت ا 


واللّه يقول عن نفسه:# بل يذاه ميسو طتانِ ‏ [المادة:ء٠]ء‏ وهم يقولون: 


ل الد مدان 
اذه يقول عن نفسه :آل حن عل امرش ستو #اطهبه] » وهم 
يقولون: ما استوى على العرش. 


رکا ال رو 


00 يقول عن نفسه: 0 ريك والمزف 4 [الفجر: ؟؟] » 


وائله يقول عن نفسه: © إن أل 2 E‏ 4 [لمائدة: “ef‏ وهم 


يقولوؤة إن الله ل يحب 


١ كه‎ 


رفرس ا 


سو 
الله 
أشجره لجر [الفتح:۸]» وهم يقولون: إن الله لله لا يرضى. 


واللّه يقول عن نفسه: # وکن كر أله أيعاتهم فَتَبَطْهُمْ “* 
[التوبة:١؛]»‏ وهم ولون إن الله لذ ور 


E‏ 3 لظایت باه ى الْسَوءِ لهم دآيرَةٌ ال 
الله هر و لَعتَهم #(الفتح:7]؛ و وهم يقو يقولون: إن ا ي 


ع عو ص ساح سا 


اة يقول عن نفسه: 0 e PEE‏ 4 [الكهيف:08]» وهم 
يقر لوق لجس :اله تعالى رحمة هي وصفه. 


والي- ى قال عن ربه: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليلالآخر)متفق عليه وهم يقولون:إن اللّهلا ينزل. 


والعبي-وَيَييةِ- قال عن ربه: (وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول إني 


أبغض فلانًا فأبغضه) رواه مسلم وهم يقولون: إن الله لا يبغض. 


.07/58( أخرجه البخاري برقم (1145)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۱۳۷( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


١ /اة‎ 


والنبى- ييه قال: (ولا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك 


الله منه قال: ادخل الجنة) متفق عليه ”» وهم يقولون: إن الله لا يضحك. 


والي- ى قال عن رية: (اله اك فرحا بتوبة أحدڪم مي 


أحدكم بضالعه إذا وجدها) رواه مسلم 7» وهم يقولون: إن الله لا يفرح. 


والحبي-كَيَيةِ- قال عن ربه: (عجب الله من قوم يدخلون الجنة في 


السلاسل) رواه البخاري ”» وهم يقولون: إن الله لا يعجب. 


إلى غير ذلك من الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه» أو 
على لسان رسوله ويك وهم ينكرون أن تكون لله تعالى على الحقيقة 
ويقولون: هي مجاز عن معانٍ عينوها بعقولم؛ وزعموا أنها المرادة بكلام 
الله - تعالى وكلام رسوله -وَيَييْةِ- وإذا كانت هذه النصوص مجارًا بإقرارهم؛ 
فإن أبرزعلامات المجاز صحة نفيه فيكون نفيها سائقًا على زعمهم مع 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)۷٤۳۷(‏ ومسلم برقم .)۱۸٩(‏ 


.)27170( أخرجه مسلم برقم‎ )٩( 
.)٠٠٠١( أخرجه البخاري برقم‎ )9( 


10۸ 
أن الله أقبعها لنفسه والله الس عاتن ١‏ 


حادي عشر: في ص . . . عدد . . . دعا فضيلتكم إلى الكف عن 
مهاجمة أتباع المذاهب والأشاعرة والإخوان» حت الصوفيين (») أصحاب 
الطرق المعروفة وعللتم ذلك بأن الجميع يريدون وجه الله ويجمعهم شيء 
واحد وهو حب الإسلام؛ وخدمة الدين» ومنهم من يخطئ في الأسلوب» 


0 قال شيخ الإسلام: "فلم ينقل أحد قط عن أهل الوضع أنهم قالوا: هذا حقيقة وهذا مجاز. وهذا 
معلوم بالاضطرا رأن هذا لم يقع من أهل الوضع ولا نقله عنهم أحد ممن نقل لغتهم بل ولا ذكر هذا 
أحد عن الصحابة الذين فسروا القرآن وبينوا معانيه وما يدل في كل موضع فليس منهم أحد قال: هذا 
اللفظ حقيقة؛ وهذا مجاز ولا ما يشبه ذلك لا ابن مسعود وأصحابه ولا ابن عباس وأصحابه ولا زيد 
بن ثابت وأصحابه ولا من بعدهم ولا مجاهد ولا سعيد بن جبير ولا عكرمة ولا الضحاك ولا طاوس 
ولا السدي ولا قتادة ولا غير هؤلاء ولا أحد من أئمة الفقه الأربعة وغيرهم ولا الغوري ولا الأوزاعي 
ولا الليث بن سعد ولا غيره. 
a,‏ امار طن حكن CE‏ رمعاي بون التق 
بمعنى آخرء ولم يوجد أيضا تة تقسيم الكلام؛ إلى حقيقة ومجاز في كلام أثمة النحو واللغة كأبي عمروا 
بن العلاء وأبي عمروا الشيباني وأبي زيد؛ والأصمعي؛ والخليل؛ وسيبويه؛ والكسائي والفراء؛ ولا يعلمه 
د من هؤلاء عن العرب" مجموع الفتاوى (256/50). قال ابن القيم: "إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة 
ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محضء وهو اصطلاح حدث 
بعد القرون الغلاثة المفضلة بالنصء وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من 
المتكلمين". مختصر الصواعق(۲۸۷). 


2( جمع هنا بين جماعة الإخوان والمسلمين والأشاعرة والصوفيةء لأنه يعتبر قاعدة حسن البنا يم 
على ما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه '-؛ حكمةً بليغدٌ كما وصفها في مجلة المج 

العدد (١75”/ص5‏ ")2 والقي قال عنها الشيخ ابن عثيمين الله عند تفسيره لسورة آل عا آية 
رقم 1١5,04(‏ ) ما نصه ' لكن الجملة الأولى دخل فيها أناس عندهم انحراف في العقيدة وفي المنهج؛ 
والإسلام يسعهم وقالوا: نحن يجب أن نستظل بظل الإسلام وإن اختلفناء ولذلك تجدهمٍ يُدخلون في 
حزبهم الفاسق ق حالق اللحية» شارب الدخان» المتهاون بالصلاة وما أشبه ذلك » وهذا خطأء وفي المقابل 
الذي يريد من الاس أن يكرتوا صلاحا في كل دقيق وجليل وإلا فليسوا إخواتاً لناء وهذا أيضا حط 


١64 


أوفي الطريق ثم دعوتهم إلى أن نوجههم بالحسن إلى الجادة.() 


ولا ريب 0 التوجيه باللحستى مطلوب» وأث للدعوة ا جيل الله 


تعالى أربع مراتب ذكرها الله تعالى في آيتين أولاهما: قوله تعالى: 


« ع لل َمِل ريك يا ليكمة وَالْموَعِظةَ تة وو لهم يالى هى أَحَسَنُ £ 


[النحل: 5؟1]» والشانية: قوله تعالى: + ولك دلوا اهَل أأححتب إلا بالق هى 


ص 


يغتبي موه 


ر م ع د 
احسنا الزن ظلموا هو [العنكيوت:43]. 


وكثير من هؤلاء المخالفين للسلف تقوم عليهم الحجة بأوضح بيان 
وأفصح عبارة» ولكنهم يعاندون وربما يعتدون» ويستطيلون على أهل 
الحق الذي هم عليه. ومثل هؤلاء لا يمكن الدعوة إلى مداهنتهم وترك 
مهاجمتهم؛ لأن ذلك إضعاف لجانب الحق» وذل وخنوع لأهل الباطل. 


وأما التعليل الذي ذكرتموه من أن الجميع يريدون وجه الله 
ويجمعهم حب الإسلام وخدمة الدين» فلا ريب أن بعضهم يدعي 
ذلك؛ ولكن الإخلاص وحده لا يكني» بل لا بد من عمل صالح 
ولا يكون العمل صا ًا حتى يحون مخلصًا لله» متبعًا فيه شريعته 


.) 2" مجلة المجتمع العدد (770رص”5‎ )١( 


التي كان عليها رسول الله كليل والسابقون الأولون من المهاجرين 


م 


والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان قال الله تعالى: © ب من أَسَلَمَ 
يَجهَهُه لل وو خسن فک َه عند ریو وَلَاحَوَفُ لهم ولاهم يرون 
[البقرة: 0]» فلم يكتف بمجرد إسلام الوجه لله - تعالى بل قيد ذلك 
بقوله: # وَهْوَ يِن *# ومن المعلوم أن المشركين الذين يعبدون 
الأصنام ويتخذونهم أولياء كانوا يدعون حسن القصد يقولون: 
# مانعبده هُمٌ إل كبوا إِلَ آنه له #الزمر:*» وأن من هؤلاء الطوائف 
الذين دعوتم إلى ترك مهاجمتهم وزعمتم أنهم يريدون وجه الله من 
اتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله أوأشد. 


ثم إن كل من يدعي أنه يريد وجه الله والدار الآخرة» فإنه غير مقبول 
في دعواه حتى يأتي بالبينة التي نصبها الله تعالى برهانًا على ذلكء في 
قوله تعالى لرسوله حمد- وی : + فل إن کشر نون اله تیعون يبك 
ا و اتسوك هن 
يحِبُ الْكفرنَ [آل عمران: ۴۲]» فمن ادع اة يريد وجه 
الله» وأنه يحب دينه وهو الإسلام نظرنا في موقفه اتجاه الإسلام فإن 
كان على ما كان عليه رسول الله كَيَييْهِ- في العقيدة؛ والقول» والعمل كان 


۱٩1 


صادقًا في دعواه» وإن قصر في ذلك علمنا أنه قد نقص من صدقه بقدر 


ما قصر فيه. 


وليعلم فضيلتكم أن كثرة العدد ليست وحدها السبب في نصرة 
الإسلام وعزة المؤمنين فقد قال النبي كَل : (لن يغلب اثنا عشر 
الفا سن قلة) كما وراه درو بو داوة زغيرهعا ر علد ادى 


افا البصرة لمن كضر الله عزوجل واتبع رسوله ظاهرًا وباطبًاء قال 
الله #بال: # تاا كرد اون تصروا أله ینرک و فكت ا محمد 7 


سساح 2 جح I‏ 


وقال تعالى-:# وعد أا ل اک وکیا اديعب اکت ف 
E‏ اا نلھ وکن هم دیتیم آأر ف اتی ب 


ج 
د "3 5 0 . + د و 
ا بع حوَفِه أمتا 4 [النور کک :ول رك 

e 1‏ رك آل قوی عرد © لزنن متهم ف الأرض أَقَامُوا 
TY (00)‏ 0 
الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله جَلكَلِيِةِ: " خير الصحبة أربعة» وخير السرايا 
أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة " برقم (2786). رجاله ثقات 
رجال الشيخين» وقد اختلف في وصله وإرساله» قال أبو داود: الصحيح أنه مرسل» وقال الترمذي: لا 
يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم؛ وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن الني ية مرسلاء وقال 
أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه ١/۷ء۳:"‏ مرسل أشبه» لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي 
ياد أخرجه كذلك سعيد بن منصور في "سننه"(29817)» وعنه أبو داود في "المراسيل'(18*) عن عبد اللّه 

بن المبا سن وو ١‏ الاو و 0 "لن يغلب اثنا عشر 
ا من قله ا و الشيخين. واسناده ضعيف انظر الشيخ شعيب الأرنئوط 


1۲ 


الوه ورڪو وأمروا بالمعروٍ وهو عن المسكر ويل عقب 
الود #الحج: O :t‏ 

كتسأل الله كمال أن يجمع المسلمين على كلمة الحق» وأن يعيذهم من 
البدع والفتن ما ظهر منها وما بطنء وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم 0 يصلح لهم ولاة أمورهم؛ وا يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدينء 
وقادة الخير المصلحين» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا منه 
رحمة إنه هو الوهاب. 


والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 
۱ هم 


ممت +8 2 5 مد 


۳ 


وهنا ألخص بعض النقاط التى لابد من التأكيد عليها: 


اوا أن الع امن غين -ومَهُأمَهْ- له مجهود كبير في نشر عقيدة 
السلف الصالح وهي جهود لا تخفى على عامة الناس في زمانه» فضلا على 
طلاب العلم الشرعي. 


ثانيّة أن الأشاعرة وإ دلوا ف خملة أهل السمة وا مماغة ق الأطار 
العام مقابل الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج» فهم مفارقون لأهل 
الس والجفاعة ق اسما الله جال وصفاته وق مسائل اخرى ق العقيدة: 


كالما أن آهل السعة واطمافة قد وس تخدمون عبار قاستبة لكيل 


في أهل البدع عقوبة لهم لمفارقتهم الكتاب والسنة وسيرهم وراء علم 
الكلام. 


زابعا أن أل الببدع القداى:واللعاصريى قد يكذيرن ويد لسنون عل 
أهل السنة والجماعة لنشر عقيدتهم الباطلة. 


۱٤ 


غامسا: أن لاخلا وا اف ةق الا ر ادر ين 


امه و 6 الفتضى الم ال دان 


واللّه أعلم ¢ 


وصل الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


معلومات 
معو 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


110 


N ١ 7 0‏ 
ا 2 
بعد القرءان الكريم: 


اوا البيان» للشيخ العلامة محمد الامين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي» بإشراف الشيخ بكر أبو زيد نشرء دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنانء ١5١5‏ ه- 1950م. 


الدمشقي» دار العلم للملايين الطبعة» الخامسة عشر (؟:20 م). 


*. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابي الفضل 
حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة قرطبة ودار المشكة الطبعة الاولل 


(1415 ه- 6وؤا). 


5كا 


بن ايوب الورعي؛ حققه وعلق عليه وخرح أحاديثه الدكقون اع 
بن غازي مرحباء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة الاولى 


( ۱۹۸ ھ- ۲۰۰۷ م( 


ه. الجامع الصحيح المختصرء محمد بن اسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفي» الفاقرء یی د. مصطفى ديب البُغاء اليمامة دارابن 
كثير» بيروت الطبعة الغالغة» ۱٤۰۷(‏ - ۱۹۸۷). 


الأنصاري الخزرجي القرطىء دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة 


الخانية» 1534. 


. الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» بقلم تلميذه وليد بن 
أحمد الحسين» سلسلة إصدارات الحكمة الطبعة الأولى (1522 ه- ٠٠٠۲‏ م). 


۸. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الآمةه 


للشيخ محمد ناصر الدين الالباني» دار المعارف الرياضء(الطبعة الاولى 1596). 


11۷ 


8. سنن ابن ماجة» ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: 


مد فؤاد عبد الباق ذا رإحياء الكحي العربية المكتية الشاملة: 


0 سان أ داود» ابوا سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
بو اد بو عبرو الا وی ال ااا القن عبد مي الین عيد 
اليك الك الع ية صدا خوت المكفة الشاعلة. 


١‏ سنن الترمذي» للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق 


بشار عواد معروف» دار الغرب الاسلاي بيروت (1598). 


؟'.سان الدارقطني» أبوالحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني» حققه وضبط نصه 
وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف 
حرزالله» أحمد برهوم؛ مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان الطبعة: الأولىء 


.) 00 ه-‎ ۱٤٩٤( 


البدرء المكتبة الشاملة. 


۸ 


٤‏ ضعيیف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الالباق: 
أشرقك عل طبعه زغير القاريش ففرا لكب اللاي المكنية العامة 


مةب رين الحسن» السَلاي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي» 
لابن رجب» مكتبة الغرياء الأثرية» المدينة النبوية» تحقيق دارالحرمين 
القاهرة الأولىء ۱٤۱۷(‏ ه- 1997 م). 


7فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام؛ الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» تصحيح وتعليق صبحي بن محمد رمضان وأم إسراء بنت 
عمرو بيوي» دار الرواد للنشرء (6005م). 


۷. جموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ 
الثرياء (141ه)ء 


۸. المجموع لشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
مجمع المللك فهد لطباعة المصحف الشريفه المدينة الشبوية» المملكة 
العربية السعودية» ۱۹۹٥/۵ ١5١5(‏ م). 


۱۹ 


۸ مسائل مد بن تيل رواية ابت ة غيد اله الولف أبو عبن الله 
ايفين حثيل ين هلال ين :اسد السييان» اکب الأسلاية رورت 


.١ 5/1 


.٠‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري الديسابوري» 
عبن نؤاك عيد التاق دا راجيا الراك العرق. ببروقة الك الاما 


١.همسند؛‏ الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنيل من هلال ین ا سد الال يق شب الأرذاؤوط غادل مه 
ارون ا قراف د غد اللدديق عبد اللحسن الترق:مسة الريجالة 


الطبعة: الأولى؛ 152١(‏ ه- ٠٠١۱‏ م). 


؟؟.الموطأء الأمام مالك بن أنس بن عامر الأصبحي المدنيء المكتبة 
العلمية» المكتبة الشاملة. 


الأشعري (امضوق: ء۴ هه تين فر فة حن خي دا رال تار 


القاهرة. 


ابن العماد القكري الحنبلى» أبو الفلاح (المتوفى: ٠١18‏ ه)» تحقيق: محمود 


الأرنؤوى دار ابن كثير» دمشق بيروت الطبقة: الأولى؛ 1505 ه- 1987 م. 


فكوقيات الأعيات ابو العيناين سن اا اديه کدی 


إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 18١‏ ه) المحقق: 


5 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي 
بن نمحمدء ابن فرحونء برهان الدين اليعمري (المتوفى: ۷۹۹ ه)» تحقيق 
وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشرء 
القاهرة. 


لاقبالداية واا زلف بر القذاء إاسداغيل ين غسرين كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوف:ء۷۷ ھ)» الاش دار الفكرء عام 
النشر: ۱٤۰۷‏ ه- 1985 م. 


۸ ابوا لسن الأشعرف: خاد ين مه الأتصارق التوري السعدق 
(المتوفى: ١518‏ ه)ء الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنور» الطبعة: السنة 


السادسة العدد الغالث رجب ۱۳۹١‏ ه- فبراير 19174م. 
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.تحاف السائل بما في الطحاوية من مسائلء المؤلف: صالح بن 


عبد العزيز آل الشيخ» دار المودة» سنة الطبعة ۱٤۳۱‏ ه- ١601م.‏ 


“.اجتماع الجيوش الاسلامية على حرب المعطلة والجهمية:» المؤلف: 
أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (001-791), 
المحقق: زائد بن أحمد النشيري» الناشر: دار عالم الفوائد مكة المكرمة» 
الطبعة: الأولى» ١19١‏ ه. 


١.الاستقامة»‏ المؤلف: تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام ين عبد الله ين أي القاسم بن محمد ابن تيمية ا لمران 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 28/ه)» المحقق: د. محمد رشاد سالم» الناشر: 


جامعة الإمام محمد بن سعود المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ٠١١١‏ 


۴ الاعتفاد واطداية إلى سبيل الرشاه عل مذهب السلف وأصحاب 
الحديثء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَوْجردي الخرساني» أبو 
بكر البيهقي (المتوفى: 458 ه)» المحقق: أحمد عصام الكاتب» الناشر: دار 
الآفاق الجديدة بيروت» الطبعة: الأول ٣‏ 


فنا 


۴. إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: أبو عبد الله محمد 
بن أبي بحر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية (المتوفى: ۷١١‏ ه)» قدم 
له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» شارك في التخريج: أبوعمر أحمد عبد الله أحمد»الناشر: دارابن 


ا جوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية الأولى» 1529 ه. 


؛". اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم المؤلف: تقي 
الدين أبوالعباس أحمدبن عبد الحليم ين عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوف: ۷۲۸ 
ه)» المحقق: ناصر عبد الكريم العقل؛ الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» 
لبنان» الطبعة: السابعة» 1١4١19‏ ه- ولام 


.٠‏ الإيمان» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبل 
الدمشقى (المتوفى: 728 ه)» المحقق: محمد ناصر الدين الألبانيء الناشر: المكتب 


اللاي عمانه الأروق؛ الطبعة: الخامسة» 1417ه/ 1197 م. 


لذن 


5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية المؤلف: 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المعوفى: ۷۲۸ ه)ء المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» الطبعة: الأولى» ١1425‏ ه. 


۷ لبيقات الشاففييقن» الؤلشه أبو القداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ١۷۷ه)»‏ تحقيق: 
د أحمد عمرهاشم؛ د محمد زينهم محمد عزب» الناشر: مكتبة العقافة 
الدينية» تاريخ النشر: ۱٤١۳‏ ه- 1998م. 


تقى الدين السب (المتوفى: الالاه)» المحقق: د محمود محمد الطناحي د. 
عبد الفتاح محمد الحلوو الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: 


الغانية» ١١١١‏ ه. 


ف العيصير فق أبن ورتير الفرفة الداجية عن الفرق الطالكين» المولش: 
طاهر بن محمد الأسفرايينى» أبو المظفر (المتوفى: ٤۷١‏ ه)» المحقق: كمال يوسف 
الحوت» الناشر: عالم الكتب لبنان» الطبعة: الأولى» ۱٤۰۳‏ ه- 158م. 
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# تين كدب المفتري فيما ذب إل الإعام أي امسن الأشعري: 
المؤلف: ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكر (المتوفى: 07١‏ ه)» الناشر: دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة: 
الغالغةء .٠٠١٤‏ 


١ئ.العحذير‏ من مختصرات الصابوني في العفسيرء تأليف بكر 


بن عبد الله ابو زيد» دار ابن الجوزي» اه 


؟؛.تحريم النظر في كتب الكلام» المؤلف: أبو محمد مرفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيل المقدسي ثم الدمشقي 
الحنبلي؛ الشهير بابن قدامة المقدسي (المخوف: ۰ هھ( المحقق: 
الرياضء الطبعة: الأولىء ١٠5١ه-‏ ٠199م.‏ 


۴ التسعينية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى:728 ه)» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن 
إبراهيم العجلانء الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١52١‏ ه- 1995 م. 


\Vo 


.شرح القواعد المشلى» المؤلف: محمد بن صالح العثيمين» إعداد: 
أسافة عبد العزيز» الحاشرة: الكيسبيرء الطبعة: ا ٩‏ ه- 9م 


؛.تعليق مختصر عل كتاب لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد» 
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوف: ١52١‏ ه)» المحقق: 
الطبعة: الطبعة الغالفة 6 ه- 1956م. 


45 تفسير القرآن العظيم؛ المؤلف: أبوالفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشتي (المتوف: ۷۷١‏ ه)» المحقق: 
ساي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة: 


الغانية 1 ه- ۱۹۹۰م 


۷. معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغويء المؤلف: 
محي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوف: 5٠١‏ ه)ء 
المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر عثمان جمعة 
ضميرية سليمان مسلم الحرشء الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع؛ 
الطبعة: الرابعة» ۱٤۱۷‏ ه- 19510م. 


۱1۷٦ 


۸. تفسير الحجرات الحديد المؤلف: محمد بن صالح بن محمد 
العتيتين (اللمعحوق:1521ه): العاشرةدار الثريا للنشر والتوزيع؛ الرياض؛ 
الطبعة: الأولى» ١620‏ ه- 6005م. 


9؛. جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن 
المحقق: اد مد شاک الداشر: مؤسسة الرسالة» الطيعة: الأولى: ١؟؟١‏ 


ه- ۰م 


.٠‏ تفسير الفاتحة والبقرة» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
١المقوق:‏ ۱ ه`ھ)»› التاشر: اواب الجوزي» المنلكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» ١429‏ ه. 


١.تيسير‏ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء المؤلف+عبد ال حمق 
بن ناصربن عبد الله السعدي (المنوفى: ١۷١‏ ه)ء المحقق: عبد الرحمن 
من معلا اللوضىء الداشرة مؤسسة الرسالة الطبعة الأول 6ه 5000 م. 


6 سير ال عمران» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المعوق: ١اه)ء‏ الشابقير : داو اين الجوزي» المنلكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأول اس 


يفن 


۳. تقريب التدمرية:؛ المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المقوفق: ۱ ھ`*ھ)»› الحاشر: دار ایق الجوزي» EO‏ العربية السعودية» 
الدمام» الطبعة: الطبعة الأولىء 1415 ه. 


ادا ا قالط مين الان اتب الل ابو عفر 
پو ت بن غ د الفين عبد بو غيم الور بع عاضصم اسری 
القرطبي (المتوف: ۳٠ء‏ ه)» تحقيق: مصطنى بن أحمد العلويء 
بد عبد الكبير البكري الساشتن وزارة عسوغ الأوقاف والشؤزون 


الإسلامية المغرب عام النشر: ١١81‏ ه 


فذر جيه الراغييق إلى الغسبازاف ابن عقي نكتية الكت 


الريناض الطبعة العالعة: 


7. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء المؤلف: أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري 
(المتوف: ۱ھ( المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» الاش مكتبة 
الرشد السعودية الرياض» الطبعة: الخامسة» ١4١5‏ ه- 1994 م. 
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عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوف: ٠٦۳‏ 
هاه تحقيق: أى الا بال الرهرئ الاش دار اين اجر المبلكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولی» ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹٤‏ م. 


۸. تاريخ بغداد» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أححمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المقوف: *3؛ ه)» المحقق: 
الدكتور بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلاي بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١526‏ ه- ؟600م. 


9. الدر الشمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين جمع وإعداد 


e)‏ ۳ ھ). 


٠.درء‏ تعارض العقل والنقلء المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
دين عي د اللي بن عنه السا بن عبد اللدين اي القاسمين 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلى الدمشقى (المتوفى: 768 ه) تحقيق: الدكتور 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخانية» ١51١‏ ه- 199١‏ م. 


1 


06م العأويل» المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنببي؛ الشهير بابن 
قدامة المقدسي (المتوف: ٠٠١‏ ه)ء المحقق: بدر بن عبد الله البدرء العاشر: 
الدار السلفية الكويتء الطبعة: الأولى؛ ١05‏ ه 


55. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والإعلام المؤلف: 
(المقورق: خالا ها المحقة: لر د ارغ ادمع فة الاش 
دار الغرب الإسلاي» الطبعة: الأولىء ۳٠٠٠م.‏ 


۳ الرد غل الجهمية والزتادقةة المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن 
بد ین غل بن غلالين امد القيناق (المحوق:45) ه) الحقق: 
صبري بن سلامة شاهين؛ الناشر: دار العيات للنشر والتوزيع. 


54. الرسالة المدينة في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله 
(مطبوع ضمن الفتوى الحموية الكبرى)» المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
ادبن غ ةا الي ين فيد السلاءين عبد اندين ي القاسم ين 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 28لا ه)ء المحقق: 
محمد عبد الرزاق حمزة» الناشر: طبعة المدني» القاهرة» مصر. 


4. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاءالمؤلف: 
أبوعبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم؛ 
الأشقودري الألباني (المتوفى: ١52١‏ ه)ء الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» (لمكتبة المعارف). 


7. شرح العقيدة الأصفهانية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
ادبو هد اكليم ين عد السلا يوعيه هبن أن اقاب 
بن حمدابن تبسبِةالحخرانق الحنبلي الدمشقي (المتوف: ۷۲۸ ه)ء 
اا خسو بح ا ا ادامر ا ر ر 
الطبعة الأول ١اد‏ 


۷. شرح العقيدة السفارينية الدرة المضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية» الال محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوف: ۱ هھ)» 
الاش دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة: الأولى؛ 5 ھ. 


۸. شرح العقيدة الطحاوية؛ المؤلف: صدر الدين محمد بن 
علاء الدين عل بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي 
(المقوق: ©ولاه)» تحقيى: هعيب الأرفقوظ عبد اللديق المحسين الترى؛ 
الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة: العاشرة» ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷ م. 
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15 شرح العقيدة الواسطية» المؤلف: خمد بن صالح بن 
جحد العقبسيق: (المشوق: 14١‏ ه)» خرج أحاديثه واعتنى به: 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: السادسة» ٠١١١‏ ه, 


شرح حديخ التزوله المؤلق: تق الدين أب والعياين أحمدين 
غبد الحليم ين عبد السلام ين عبد الله ين أن القاس بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المحوف: 28/اه)» الناشر: المكتب 
الإسلاي» بيروت» لبنان» الطبعة: الخامسة» ۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م. 


١ا.شفاء‏ العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ المؤلف: 
(المتوفى: /0١‏ ه)» دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة: ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸م. 


؟/. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف: محمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الداري» البستِي 
(المقوق: ٠١١‏ ه) المحقق: شعيب الأرتؤوط: العاشر/ مقسسة الرسالة 


بيروت» الطبعة: الغشانية» ١4١4‏ 19979. 


1۸۲ 


۳. صحيح وضعيف سنن الترمذيء المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألباني (المتوفى: 1420 ه)» مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات 
الحديثية المجاني من إنتاج مركز نور الإسلام لأججاث القرآن والسنة 
بالإسكندرية. المكتبة الشاملة. 


6 الصفات: الآفية: قى. الكتاب والسدة السبوية ف خضي 
الإثبات والتنزيهه المؤلف: أبو أحمد محمد أمان بن علي جاي علي 
(المتوفى: ٠٠٠١‏ ه)ء الناشر: المجلس العلمي با لجامعة الإسلامية» المدينة 
اة المملكنة الع ية الستعردية الطبعة: الأول 6۸ د 


عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلى الدمشقى (المتوفى: 28/ه)» المحقق: محمد 
رشاد سالم» الاش مكتبة اسن تيمية» مصرء الطبعة: الثانيةء 5١4١ه‏ 


1 غخقصر الصواعق المرسلة عل الجهمية والمعطلة مؤلف الأصل: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى ۷١١:‏ ه)» اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان 
البعلي شمس الدين» ابن الموصلي (المتوفى: ۷۷١‏ ه)» المحقق: سيد إبراهيم؛ 
الناشر: دار الحديث» القاهرة مصرهء الطبعة: الأولى؛ ۱٤٩۲‏ ه- ١600م.‏ 


الذي 


۷. الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» المؤلف: محمد بن 
أي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ۷١١‏ هى 
المحقق: علي بن محمد الدخيل اللّهء الناشر: دار العاصمة» الرياض» المملكة 
الغربية السعوديةة الطبعة؛ الأول ۸ د 


۸. طبقات الحنابلة؛ المؤلف: أبو الحسين ابن أي يعلىء محمد 
بن محمد (المتوفى: 563 ه)ء المحقق: محمد حامد الفتي» الناشر: 


عثمان بن قَايُماز الذهى (المتوفى: 58/اه)» المحقق: محمد بن خليفة بن 
الليلكة العربية السعودية» الطبعة: الشانية» a EAL‏ 


.٠‏ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث المؤلف: عبد العزيز بن 


بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 
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سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفق: ۷١١‏ ه)» الناشر: مكتبة 
اين تيمية» القاهرة» الطبعة: الخانية» ۱١١١۷‏ ه. 


6 العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء المؤلف: 
شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
(المتوفى: ۷٤۸‏ ه)» المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء الساشر: 
مكتبة أضواء السلف الرياض» الطبعة: الأولى» 1417 ه- 1990م. 


*8. الفتوى الحموية الكبرى» المؤلف: تقي الدين أبو العّباس 
أدبن عبد اللي ين عبد العلا ين غبد الله ين أي القاس بن ميد 
ابن تيمية ال حراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728 ه) المحقق: د. حمد بن 
عبد المحسن التويجريء الناشر: دار الصميعي الرياضء الطبعة: الطبعة 


الغانية 6 ها ١‏ ٠كم.‏ 


؛. القائد إلى تصحيح العقائد (وهو القسم الرابع من كتاب "التنكيل 
بما تأنيب الكوثري من الأباطيل” المؤلف: عبد الرحمن بن يحي بن علي 
بن محمد المعلمي العتمي اليماني (المتوفى: 1١87‏ ه)» المحقق: محمد ناصر 
الدين الألبانيء الناشر: المكتب الإسلايء الطبعة: الغالفة» ١505‏ ه/1984م. 


ه18 


ف القواه المفل في صفات الله وأسماقه اخسن المؤلف: 
المدينة المنورة» الطبعة: الخالغفة» ١52١‏ ه/ا٠٠؟م.‏ 


7 الإيمان» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبل 
الدمشقي (المتوف : 728 ه)» المحقق: محمد ناصر الدين الألبانيء الناشر: 
المكتب الإسلايء عمان» الأردن» الطبعة: الخامسة» 1415 ه/1997ك. 


۷. مجلة المجتمع الكويتية عدد رقم (1/7528:759:7567591 7197 


t7 


۸. مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه اللّهء المؤلف: 
غبه العزيز بى عبد الله يق باق( المكوق: ل ه)؛ أشرف على جمعه وطبعه: 


5. المستدرك على الصحيحينء» المؤلف: أبو عبد الله الماكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني الديسابوري 
المعروف بابن البيع (المتوف: ١٠؛‏ ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الأولىء ١40١‏ :199, 


كلا 


أى بكر أ خد الشهرستان (المتوف: 54۸ ه) الناشرة مؤسسة الخلى. 

91 المواعظ والاعتبنار بدك ر الخطط والاقان اللؤلف: ادبن غل 
ابن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيديء تقي الدين المقريزي 
(المعوق: 5ه الماش دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 


الأولى» ٠١١۸‏ ه. 


صالح بن صالح المحموةة الحساشر: مكقية الرشد الرياضء الطبعة: 
الأولىء 15١6‏ هاره193م, 


*5. هيزان الأععدال ق قد الالء الولف شس الديق 
ابو عيه الله ع دين ابد ين غت انين قاب ارالاهيى 
(المتوفى: ؛كملاه)» تحقيق: علي محمد البجاويء الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت لبنانء الطبعة: الأولى» ۱۳۸۴۲ ه- 157 م. 


؛. النبوات» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: 728 ه)» المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان» الناشر: أضواء السلف» 
الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١62٠‏ ها :50 م. 


AV 


.٥‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
الفلساق (التوق:115١اه)ء‏ الق اعباس غاس الماشرة دار صادر. 
بيروت لبنان. 


<6 5 2 5 قد 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


ترجمة أبي الحسن الاشعري E‏ 
أحوال أبي الحسن الأشعري وتنقلاته في العقيدة ا 1111 


المبحث الأول: التعريف بسيرة الشيخ ابن عثيمين- يَمَدَهة- 
E‏ في فقس العقيدة الصحيحة E EO‏ 


۸۹ 


۳١ 


۳۹ 


الدرس الأخير للشيخ - يمد في الحرم المي saxan‏ 
آخرساعات الشيخ - ردا كانت مع كتاب اللة تال TT‏ 


المبحث الغالي: مقتضيات من جهود الث 1 . ابن د ا - ردا 


ر ا 


؛- شرح العقيدة السفارينية i maa‏ 


قت شرج العقيدة الواسطية 18 1ؤزؤ[ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 #00« 


1- التعليق على لمعة الاعتقاد ل 
۷- تفسير القرآن الكريم اا 0 
۸-فتح ذي الجلال والا کرام بشرح بلوغ المرام yT‏ 
الفصل الغاني : رسالة الشيخ ابن عثيمين في الرد على عقيدة 


المبحدت الا رل ناا هذه الرسالة ( الروغل الصابوق ) ا 


المببحث الغاني: لو ا رجه اله 


8 


0/0 


۹ 


0١ 


of 


غ6 


o۷ 


53 


53 


1۷ 


1۸ 


535 


۷١ 


Vf 


Ar 


قول الصابوني إن الخلاف بين أهل السنة خلاف بين الفاضل 


والأفضيل الردغلية r‏ 
تحريف نصوص الصفات عن ظاهرها تحريف خرم وذلك من وجوه 00 


قول الضابوق إخراج الأشاعرة والماتريدية من ضف المسلمين 


ااا 00 
قول الصابوني الأسلم في موضوع الصفات هو التفويض وارد عليه ب 
قول الصابوني إن مذاهب علماء أهل السنة هما مذهب العفويض 
ومذهب العأويل والرد عليه O‏ 
جواب الشيخ محمد صالح العثيمين على مقالات الصابوني مجمل 
ومفصل oo‏ 
الاپ الجيل 0 


۱۹۱ 


۸۹ 


۹0 


۹۹ 


نفي الجسمية والتجسيم لم يرد في الكتابه والسنة ولا من كلام 


